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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذٌ باللّه من شرور 
أنفسنا وسيّعات أعمالنا » من يهده الله فلا مُضِلٌ له » ومن يُضلل فلا 
هادي له ء وأَشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وَحدَهُ لا شريك له » وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله . 

أما بعد : فبين يَدَي القَارئُ الكريم هذا الشّرح النفيس لحديث أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه  :‏ الله إنْي ظَلّمت تَفْسِي ظُلْمًا كيرا » » والذي 
يدشر لأول مرة » وهو يعد بحق من أروع الشُّروح الحديثية التي نفتتح به 
باكورة عملنا في إخراج هذه الدّرر النفيسة للعالم الوبّاني » وناصر الشئّة 
وقامع البدعة شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس أحمد بن تيمية ككلئه . 
© ولشيخ الإسلام با طويل في شرح السنة وبيان معانيها وتبيين قواعدها 
ومانيها » وبيان ما تضمنته الألفاظ النبوية من الآداب والحكم والمعارف 
والأحكام والشرائع . 

» يقول العلامة ابن عبد الهادي كَكْرَنهِ : « وله في الأحاديث وشّوحها 
شيخ كير جدًا » منها ما يض » ومنها ما لم يُمئض ولو بيض ابلغ 
مجلدات عديدة .. ) + ثم سَرَدَ منها عشرين شرحًا » ثم قال كله : 


/ 


ا اي الأ وال ١‏ ا 
وضعيفي يُبِينُ ضَعَفَةُ » وَتاطل يُتَبِهُ على بُطلانه 0(6) 

19 وأما توثيق نسبة هذا الشرح لشيخ الإسلام كك : 

- فقد أورده ابن عبد الهادي في « العقود الدرية ) ص ( لاا » 7 ) . 
وكذا ذكره ابن *شيق في « أسماء مؤلفات شيخ الإسلام 6(" بعنوان 
: « شرح دعاء أبي بكر ) ص ( 745 ) . 

كما اختصره العلامة أبي عبد الله يدر الدين محمد بن علي الحنبلي البعلي 
المتوفى سنة /1/ا/اه ضمن ١‏ مختصر الفتاوى المصرية 4 وهو مطبوع 

9 وأما عملنا في التحقيق . 

* فقد اعتمدت على نسخة تقع ضمن الجرء الثاني من ١‏ الفتاوى 
اللصرية © واحفوظ بالمكتبة المحمودية بالمدينة النورة تحت رقم ١1.0‏ . 
ويقع شرح حديث أبي بكر أولها في ١‏ ورقة تقريبا 


كل ورقة بها 1١5‏ سطرا . 


سسسسس ل يسبيب 

.) 8 العقود الدرية » لابن عبد الهادي ( بإب‎ ١ )١( 

0غ( وهو المنسوب خطأ إلى ابن القيم » و حدًا مع 
ضمن ١‏ الجامع لسيرة شيخ الا 


تصحيح نسبته لابن رشيق 


» وهذه النسخة مكتوية بخط نسخ » وتم نسخها في خامس شهر 
جمادى سنة 47/ه ببعلبك . والناسحٌ لها هو : أبو بكر بن أحمد بن 
عبد الله بن عبد الغني بن أبي بكر بن القاسم البعلي عفا الله عنه . 

» فاتخذت هذه النسخة أصلًا ؛ ولا كان مختصر هذا الشرح قد طبع 
ضمن ( مختصر الفتاوى المصرية ») للبعلي ؛ فاعتبرت هذا المخقتصر نسخة 
ثانية مساعدة » ولكنى لم أعتمد على المطبوع بل على نسختة المخطية 
المحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم ( /551 - قضاء ) فقه أحمد » نسخت سنة 
١هء‏ وتقع في ١7‏ 7اورقة . و( مختصر شرح حديث أبِي بكر ) 
يقع ضمن الورقات ( 50 - ٠‏ )ء وأثبت في هامش مُتْمُصل عن 
التعليقات ببنط صغير عن هامش التعليقات بعض الفروق منها 

» كما تهت بضبط فَقّرات الشّرح كلها » ونشقت عباراتها » ورقّمت 
فقراتها برقم مُسَلسل ؛ تسهيلا للفهم للدّارس والمتعلم ؛ فإن النّص إذا كان 
كتلة واحدة ربما كان سبباً في الملل وصُعُوبة القَهُم0") . 

» ثم وضعت للشرح عناوين جانبية للفقرات » ولم أجعلها في صلب 
امن حتى لا تختلط بكلام المصنف . 


. ) ١9؟‎ ( راجع في ذلك : « تذكرة السامع والمتكلم ؛ للعلامة ابن جماعة ص‎ )١( 


١١ه‎ 

# كماقمت بعزو أياته ووضع العزو بجوار الايات ؛) وخخرجت أحاديثه 
وآثاره وييلت مرتبتها من حيث القبول والرد َ 

# كمأ وضعت بعص التعليقات المهمة وأكثرها من كلام شيخ الإسلام 
من كتبه الأخرى » وترجمت لبعض الأعلام بتراجم مفيدة تدعو إليها 
الحاجة » وغير ذلك . 

* كما صنعت له فهارس للآيات والأحاديث والآثار والموضوعات . 

وزيادة فى الفائدة ألحقت به ما جمعته من فوائد مهمة نحت عنوان : 

راثي ر#الدع شإ ىك اليلق 
2 ون 0 م 0 

هذا وقد اجتهدت فى ذلك ححسب الوسع والطاقة » والله تعالى يَغْفِر لنا 

ذنوبنا » وإسرافنا في أمرنا » وظلمنا لانفسنا . 


ولا حول ولا قوة إلا باللّه » وهو حسما ونغم الوكيل . 
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2 0 راع بلع . 
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2 0 ا‎ 0 ١ 
0 .-  زارعلس بم دق انها المي (عنن / قل 0 َه وداستعن‎ ْ 
50 0 الوتصين قلا زيزء اراد‎ ٠ ١. اليد عوك ررك تمن خرعمز مين نعنا لجهاض1‎ 
(أجض واشسمما ذل. اا عنوها ا الك زنك فرمزيندانما” ألمب‎ 0 2 

حول شا هلها مزعئن فيوال للاشار 0 2 ابحتحسات فل #انارارزن: أن بو تك 
جعل_يبنًا 0 عبددضدط ماما بنط بدررة د لد ٠‏ ضرالتوالسا جنال فز ملاس تمزه العا ومايزا” 1 
ابيب :راجا “اانا تال لنظمر خوك ضراعت ((للتط ا 

تم خط انايند و نيع نان ا 0 5 

أ 00 [ 
الود الى اا 3 

ا ا حزم طم 7 
أله “دجت وغل ماب ان وعرع اياة نامربيل ْ 
تاجباصا جاب ونه لونم !إن للد اشتوال ليفظ . 
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الأزهرية ل ١‏ مختصر الفتاوى المب 
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٠‏ ,يرل يقت بعدالركل]الاثبرا شط ل ذل لناويل والقئرت قبل 
5 ]د فر لاا ابرع سل ان ير دار زول ذل 

7 نإ للئظ دالا عاترت لدعا رمس ذهب تايف را لان مدع 

:يه النترت مزع #جيعالصا- وهربغاذ وألصصي | ناتك سيب 
ني زلت زع كاد لعي م دريث وعليالنانءالإشرر فان مر 
رول رسعت لاحو تالتصارى تطلس ا عزبزة هللاب 
و لوم عل رطف اناس سن اتيز ل فتورت رسضاءرليسكذ كلمل 
رمن بايناسبها ولركنت دزهالنتلم] ع عن نيم فاغدة لمر “تي 
حر ورالرواي خانتلم انحن ما الت ءاثر لقا 
هر سب نالحد عاموااخرفالا راد ةلي زموه الضلة 
. ,وا متزترجب وقرن القدور ذاذذماء زالتلبحببإنرورسرلرنابت ا 
وستلزع مئناةاول ور رمعاذاث(عداي لا دوز هابر منوب !سمي 
واليرج الاين بروب م حاداسرردس ل زا الخلا امي ١‏ 
ومن لظ تناو لازم خلط غالطعماغلط ا زوبيغ جو لزج 


زد جازم معالتدر ةلثام سمو النع حت تنا زعو هعاب 
عر زنؤرؤدة ملاعل وان ئناإنالترال يباو يشر مادغ ل مايق د د. 


1! 


. علي م الجعام ليست إداة جازم ة ونا تالجازم لانن إنيرحع ميامايقده . 
علي رالمبى وَالْمْإ ونع ع مره سوا يتعلبازائ سإرإد قصل 
: الذي | سند ع عام ماده وت عرف اللا ملت بياالظاه بالا 
زإلت عنرطيها كير تعب ق الايادالعزرهماجرهدانا عال الما طمنتر 
ولاه 5مشرجب م سوالإتتادلروالا كانت وو<التلب وز ادةالا 
باد عزر:رزسروالترك جلي رولهبادوإقام ةالصل ةوايئاوالزكرة . 
قد ويل ماجرية ماجطعوالاصدين ورعوالتكة للق 
ظ امس الورك لاسن بر مشر 3 
البر ان قلع نذى الئل ورابغذ لزني لنت ناض ممعي . 
ار لاك لاعن في هذا 
١‏ عبى/ عترف بإلقارن يهاي ماضط ل لإيجدى لذببرساترا جرع مسالم 


مرو 


مغن تمن عنم والاشيا د لباه حند» وك مإدمثي ا حذصرهاليرما 
بنك العامة فقد ميحد ة تلض الذلن برهم ونابرج سعيد هزيم 
بل رج رخص بهاالئ سين رش رق ةالاياد م لررج تخص بالك 
المتقس وض سخ الطاعم سرطا والله رجمي رخص ير الإولار نالى) 
بال رلايت ولررجتّخط بهاالا هياء نالرل بهاالنبس 3 وقال الرإيجخوح 
رجدمع عراره ثثر :اصررةما 


لع كاذ كرصن الرجلز وليه عالقا 


,وم وحرى تالا سنا تهنا ننسنا 0 
تذمى رتؤيل عليدإلسلام دناسي" 
لا نيتو ل وحار ظأهمت ني وعم 
عر لومش روف وجل وعلايتور 


جيل وض لإرال, مضل مربت وبتركزب 


١ ه‎ 


صورة الورقة الأخيرة من نسخة الأزهرية ل« مختصر الفتاوى المصرية ؟ 





لين ار رو ريات مريش ولمع بزرإلسي وى الاسقماق خلتم شن خرن عام وخا مد وما المطم: 2 










لمك هيا عند ؤب ذه !أن ومايناسرواظي الت يشر لك وم) زئاه وضليث سراونام وعارض هرؤلاءا< 
ينادقالت “تاي بن لا# تايل دكذتبكة للم ادس طرظنا اع 0 
ي) ستعالك .نيمرن | جلي جا!حسن حتا ياه زمر ب لمتشم لذرنهاث خرف يس عهتد بادلا يقاذ ردنا 
ميثلا شد الها راتفا تركو من نزك الأقضل 2 . الأمو نا امع ا كر هقد ورادلاات يتاذ ستاردلر 
الى منرواساعام فألا و نفك ل ليج خثار» وااعرو ساب يرمع لطبي وججعل ماحد يإ مكاهنا 
ايمل فط 1 على ةالخلوع . ,تك الت عع رخاولأنياقذى الشهييذيان رحرده معنا نابمقا2”. 
9 علي رؤليس بق ذعراز نطول الوع انلع ها لزنف 
,يمار ةعندا وال ليس #اتعروبا ادر موب مل ساي من هلكات سه افيا ل علس 0 
عه روات يي رو لع حت سارك ا ب 
57 وإيا ل نرقاك ياعا دل جما . :ل ] اجلراهر مائرية فأرك يا اا مان .. مر إخرفاك هالا سيار 
وبري ب راذات الريك تشولهمجيي ها 0 0 
ف ل نوكي تان كل مهادت سع بس بور يل رو ولت شه ولي ناصا اس االتا لسسي ل . 
ا ا 0 
ابي نهيب رمرز يق مدا لدسة والإنل وير رن كات كير ذا" رسفي 
«حلادة ليد أ رجا ىقبا ولاشظا ععبج ريا ,ير بر يي يهم خاهرنا ست ب يك برح ساك ان 
ل عادر ب بئيد ووس ينا رخن الأسريا دس ٠‏ ربع أخييات ديع ذا لرطيلانا تسن بي يتابن ود يد 
مزالت بسر رزج اللوض نيضرت ان سور يك سارك لسع خبار ب وا ا نان لريب بي 
رم لوا دغل الجاد دوت سار خخ 2 تر عر رغلا سيره 7 ذا ظيا دناه ين 
: زمالالىء : 3 م بم 0 لوز وي ( . 0ه ٠‏ 
م 1 
ل مز عراز كالمل جيل وحوياها اا كيبا 0 2 نيرس يج مرو عزن مار مستنع لذإترضا” البكنات تقد . 
مرى نان .5 2 تثلى صن لأسب ُ ٠‏ “ارم ضذدا ع بعر : 
جدا! ا أواقبار/ن) و ظبل تعر س لعن علرمقوماظلرلم . . 1 بار يلراه تدم رله ارت 
, َ 1 ( عر ا عويب إن ا سلايسن جالأساذنباويذ! ظ 
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متشالة فج اءيشالذىئله. . 
' سكع الى »فى دادر الأصول 
1 014 
عوج ادعوام ميلا ؟ فال : قل : 
لظ وطن كوه نلق 
مك ضع و 6 





شَرَحَهُ الحكيم فقال : « هذا عَبدٌ اعترف بالظلم 0 
ثم التجأ إليه مضط |1 لا يَجد لدينه سَاتِدا غيره 0 
ثم سألهُ مغفرة من عنده , والأشياء كلها من 
عننزوا*؟ . .ولكن آراة شنا فخصرضا ليس ىم 
بذله للعامّة . فللّه تعالى رحمة قَدْ عمّت الخلق 





[ أ ] في ١‏ النوادر » : ٠‏ التجاء مضطر » . 
[ ب ع في ١‏ النوادر» : ٠‏ وإن كان الأشياء كلها من عنده » . 


» شعي ث إل الصياق ١«لأمإزالل‏ شق لك[ .٠ه‏ 


برهم وفاجرهم , سعيدهم وشقيهم » في أرزاقهم 
وتعايشهم وأخوالهم , ثم له رخمة خصٌ بها 
المؤمنين » وهى رَحْمة الإيان , ثُمْ له رَخمة خصٌ 
بها القن » وهى رحمة الطاعة للَّه تعالى , وللّه 
رخمة خص بها الأَؤلياء نَالُوا بها الولاية » وله 
رحمة خصٌ بها الأنبياء ثالوا بها النبوة . ولما 
دَكَرَ في تنزيله الأنبياء قال : <( وَوَعبنا لم من 
ْنَا 4[ مريم : ٠ع‏ . وقال : «( وَالدسحُونَ في ألما © 


عط 
سا 


وَهَبٌ لا من لَدنكَ رحمَة [آل عمران : /ا8 ع . فإِنا 


5 6000000 
سَالوه وَخمة من عنده )”7 ١‏ . 


فهذا صورة ما شَرَحُه « الحكيم الترمذي )(") . 





. ) نوادر الأصول » ( 7 / لاا" ) . ونقله في « فيض القدير » ( 5 / 7ه‎ ١ )١( 
' الحكيم الترمذي : هو محمد بن على بن الحسن بن بشر » أبو عبد الله‎ )١( 
قال الذهبي : : كان ذا رحلة ومعرفة وله مصنفات وفضائل .. وله حكم ومواعظ‎ 
وجلالة لولا هفوة بدت منه . . . قال أبو عبدالرحمن السلمي : هجر لتصنيفه كتاب ختم‎ 
. ©» الولاية وعلل الشريعة وليس فيه ما يوجب ذلك ولكن لبعد فهمهم عنه‎ 
قلت ( أي الذهبي ) : كذا تكلم في السّلمي من أجل تأليفه كتاب حقائق التفسير فياليته‎ 
- فنعوذ بالله من الإشارات الحلاجية والشطحات البسطامية » وتصوف‎ ٠ لم يؤلفه‎ 


سؤال السائل شيخ الإسلام شرح كلام الحكيم الرمذي ًِ" 


ولم يذكر صفة الظلم وأنواعه كما ذكر صفة7] 
الرحمة . 
والمسئول : شرح ما مفهوم قول الصّديق : السؤال 
ظَلَمْتُ تَفْسِي ظلْمًا كَنيًا » ؛ والدّعاء بين م 
يدي اللّه تعالئ لا يحتمل اجاز , والصّدّيق من 2 
أئمة السَابقين » والرسول كك أَمَرَهُ بذلك ؟! 
فنُبدي بسط القول / في ذلك ما يفهمه السائل ؟ | اوحة و1 / 
وما هو الظلم الذي نسبه الصديق إلى نفسه 
كما علمه النبى يل ؟ 


9 2 2 





ل ير ليس 


- الاتحادية !! فْوَاحَُرْنَاهُ على غربة الإسلام والسنة قال الله تعالى : 8 وَأنَّ هذا صرلى 
سما ع ولا تَنيِعُوأ السبل فَتَفرَفَ بكم عن سيلو » [ الأتعام : 16 ] ' . 
« سير أعلام النبلاء » ( 44٠ / ١‏ - 45 ) . 


[أع في الأصل : : صفات » وما ألبته من الختصر . 


25 6 شرع عيلخ كرا لصربق ,,للمازظر ‏ نظ للش .. هه 


رب ١‏ الذّعَاءُ الذي فيه اعترافٌ العبد بظلم نفْسها" ليس من -خصائص 

00 س2 الصّديقين ومّن دونهم ؛ بل هو من الأذعية التي يدعو بها 

الأنبياء و عق 1 

أدعسيتهم 07 ا 
قال اللّه تعالئ عن ١‏ آدم » و« نحواء » : 9# قَالَا ربنا ظامنا أنفسما 

مَلِن لَر تشفر لنا وَرَيْحَمَا لَمَكونَ مِنّ الْحَسِرنَ * 1 الأعراف : 58 ] . 


أي ل 0_0 صرمر هه ال بيه #7 


1- وقال « موسئ © 2 : *9 رب إِفِ ظلمث نفبى فأغفر لي فخفر 
7ت رح سر ل 
ده إِثم هو الْعَفورٌ ألتَسِمَ #* [ القصص : ١١5‏ ] . 


4- وقد دَعَا غيرهم بنحو هذا الدّعَاء : 


5 كقول « الخليل »؛ عَقئلة : 9 ريا أعفر لي ولولِدى وَللْمَؤْمِين نوم 


> امم 


يقوم الحِسَابٌ © [ ابراهيم : 4١‏ ] . 
-١‏ وقال : 8 وَالْرِى أطمع أن يَغْفِرَ لي حَطِيكقٍ يَوْمَ أَليِّنِ © 1 الشعراء : 87 ] 


- اه حمس ره و - ف" 9 

'- وقال هو و ١‏ إسماعيل »2 : ١‏ َبّنَا َُبَلُ هنآ إِنّكَ أنتَ ألسمِيعٌ 
م عر مم مراص د ل ود زد 10 ص م“ ا 20 
العليم +« ريّنا وَاجَعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لك ومن دَرِيَينا امه فسلمة ّ وأرة 


عل 
7 ا 27 ال اللي ل 2 ساس 7 سير 
مناسكا ونب عَلِنَآ إنَّكَ أَنتَ أَلَمَاَث لتحم © [ البقرة : 178-1717 ] . 
عل 


وقال ( موسى ) ليل : 0 أ وين تأعفر 5 وأرحمنا أت 0 


بب بت 
1 ] في ٠‏ انختصر» : و النفس » . 


الاعتراف بالذنب فى الدعاء من خصااصض الأنبياء ب 


هدثا 5 4 0 : ههل2 ١٠١5‏ ]. 


ور 1 ٠‏ 9# رب إن أ أعوذ يلك أنْ أَسَتَلك ما ها لشن لى نه 
على وله نلو ل ومتكتن حكن رن اكير 114 هرد ا ] . 
٠١‏ وقال « يُونس » : 3 لآ إِلَّهَ إِلَه أت سبحتك إنْ حث. 


ألطَِلِمِينَ * 1 الأنبياء : 49 ] . 
اليك بق في ١‏ ابيع امو نيت ا عبن ابول عن اللبي 
يل أنه كَانَ يَقُولُ في دُعَاءِ / الاسْتفتاح : « اللّهُمَ أَنْتَ الْمَلِكُ 
لذ إله إل أنته + انك ري :وأنا عذك: + ظلعت اتنس 


ذ 


: 


م 
سس 


وَاغْتَرَفْتُ بِذَنِي » فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي حَّيعَا ؛ فَإِنّهُ لا يَغْفِر 
الذَّنُوبٍ إلا أنت » وَاهْدِنِي لأخْسّن الأخلاقٍ ؛ فَإِنّهُ لا يَمْدِي 
لِأَحْسَيِهًا إلا أُنتَ » وَاضرف عَنى سَيّئها ؛ فإنَّهُ لا يَضْرفُ عَنْي 
سَيَّها إلا أنت » لَيّيِكَ وَسَعْدَيِكَ » وَالَيْرُ كله بيَدَيْفَ » والشَّرُ 
لفن ليك 2 نا بك وَإِلَئِكَ 2 أسْتَغْفدكُ وَأنُوبُ إِلَيْكَ , 
7 وقد ثبت في « الصّحيح »© عن النبي يَكةٍ أنه كان يقول في 
مودو + الل اغَفِرُ لي ذَنْبِي كله ؛ دِقُهُ وَجِلّهُ : وَعَلَانِيته 


. ) 3١1١ ( ) الال١‎ ( جزء من حديث رواه مسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 


مسن أدعية 
البي ككل 
/ لوحة ظ١‏ / 


1 2# شرم عيسث إلى الصربق .«لأماؤظل فلب كش .. © 


فَفَِدَة 6 وأوله ود 317 , 


١‏ وثبت عنه في ١‏ الصحيحين © ؟ أنه كان يقول بين التكبير 
والقراءة : « اللهمٌُ بَاعِد بيني وَبَيْنَ خَطَايَايَ » كما يَاعَدَْتَ 
بَيْن المشرقٍ وَالمَعْرِبٍ » اللَْهُمَ نَقَني مِنَ الخَطايًا ٠»‏ كما يُتَقَى 
النّوْبُ الأَبْيَض من الدَّنس » اللَّهُمّ اغسِلني مِنْ حَطَايَاي 
بِالمَاءِ والثّلج وَالْبَرَد 22 

14 وثبت أيضًا في « صحيح مسلم » أنه كان يقول نحو هذا الدُعاء 
ِذّا رَفْعَ رَأْسَه من الركوع7" » بعد النّسميع والتّحميد ؛ بعد أن 
: ل ا 0 
» لا ماع لا أطت » ولا منيلي إن مَنَعْتَ » وَلَا يَتْفَعْ 
ذا الجَد منْكٌ الجَلُ )(4؟ . 


. .من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 7١5 ( ) 587 ( : مسلم في الصلاة‎ )١( 
1 ١77 / 7 ( الديباج ؛ للسيوطي‎  . دقه وَجِلّه » هْوَ بِكسْر أَوّلهِمَا أي ليله وَكَثِيره‎ « 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١57 ( ) 544 ( البخاري ( 44/ ) ومسلم‎ )5( 
قال الكرمانيٍ : : يحتمل أن يكُونٌ في الدعَوَاتٍ‎ ٠ : اع اي الحافظ‎ 


لكبو و عاو و 0 م أخوال لبي يكل في حَرَحَاته 
وَسَكَتَاتَهِ وإِسْرَارِهِ وَإِغْلَانِهِ حَتَّى حَفِظ اللهُ + يِمْ الدِينَ » . « فتح الباري » ( " / ٠‏ ). 
() مسلم في الصلاة ( 4/5 ) ( ٠5‏ ) من حديث عَيْنَ الله : بْنَ أبي أَوْفَى رضي الله عنه . 
(4) مسلم في الصلاة ( /51 ) ( 7٠١6‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


من أدعية لبي صل الله عليه وله وسلم ه 


5 وثبت عنه في 7 الصحيحين » عن أبي موسئ أنه كان يقول في 
دعائه : « اللّهُمٌ اغْفِرْ لي حَطِيئتي وَجَهْلي » وَإِسْرَافي في أَمْري ) 
وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ به مني ٠‏ اللْهُمّ اغْفِر لي مَزْلِي وَجِدَي وَحَطْئِي 
َعَمْدِي » وَكُلُ ذَلَِ عِندِي » اللّهُمٌ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَمَا أَحَد ره 
وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَلَنتٌ » وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ به مِئي ء أَنْتَ المُقَدُمُ 
وَأَنْتَ المُوّخْر » وَأَنْتَ عَلَى كُلّ شي قَدِيدٌ “21 . / / لوحة و" / 
57 وثبت عنه في « الصحيحين »© ؛ أنه كان يقول فى ذُعَائه 
بالليلق. #4 اللية لك الخنذ ؟ الشدوث الشماوات: والآرضن 
وت فنهن »ولك الخند انث ور السماوات وال رضن ومن 
فيهنَ » وَلَكَ الحَمْدٌ ؛ أَنْتَ قَيُومِ السَّمَارَاتِ وَالأزض ومن 
فيهنٌ » أَنْتَ الحَنُ . وَفَوْلْك الحَقُ » وَوَعْدكٌ الحَقُ » وَلِقَاوُكَ 
حَقٌ » وَالجَنّهُ حَقَّ » والنَارُ حَقْ » والئَبِيُونَ حَقّ » ومحمد كَل 
0 « اللَّمًُ َك أَسْلَيْتُ ( وَبك آمَنْت 5 وَعَلَّيْكُ تَوَكُلْتٌ 
وَِلَيئَِْ أَنَْتُ » وَبِكَ حَاصَمْتُ » وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ » اللّهُمَ اغْفِر 
لى ما قَدّمت وَمَا أَخْرْتُ » وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أعلتُ » أنتَ 
إلهي ٠‏ لا إله إلا أنت 296 . 


)01( البخاري في الدعوات ( 7798 ) ومسلم في الذكر والدعاء ( 7116 ) ( 87٠‏ ) . 
(0) البخاري في التوحيد ( 599/ ) ومسلم في صلاة المسافرين ( 54 ) ( ١94‏ ) من 
حديث ابن عباس رضي اللع عنهما . وفيه « قيّم » أو قيّام » بدل 8 قَيُوم » . 


ا ه شت عيث أل الصيبق .امازل فلا١٠‏ » 


١١‏ وتيت عنه في « الصحيح » عن عائشة أنه كان يقول في ركوعه 
0 : « سبْحَائَكَ الله رَبَنَا وَبِحَمَّدِكُ ١ ١‏ مم اغْفِرُ لي » 


أي يمتثل ما 7 به في قوله : 98 فس فسيح محمد ريك وأ را 


مز لعي 


إِنَّمُ كان يبا © [ النصر : 7] . 

8 كما نكل ياك الأذعية ا انر يد ني ترك : # فَأصيرٌ 40> 
وَعَدَ الله حَقُّ وَاسْتَْفِرٌ لِدَئْلكَ وَسَيَحْ يحَنْدِ رَيَكَ بالعشيّ 
00 1 

٠‏ #3 كَعثر أَنَمٌ آآ إِلَهَ إلا أنه وَأسَسَغْير لِذَّيِكَ وَِنْمؤمييَ 


إله 


وَالْمؤّمنت مااي 
أنَهُ مَا تَتَدّمَ من دَنكَ وَمَا تَأَخّرَ * 1 الفعح : ؟] . 


75 فإنه قد ثبت في « الصحيح » أنَّ سورة # إذَا جآء نصر الله 


وَألْفَتَحُ * آجر سُورة أَنْزلت("© . 


. ) 7١9( ) 84 ( البخاري في الأذان ( 94 ) ومسلم في الصلاة‎ )١( 
: مسلم في التفسير( 514 عَنْ عُبيِدٍ الل بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عمبَةَ َال قَالَ لي ابْنُ عباس‎ )١( 


م 


َعْلَمْ آجْرَ سُورَة نرَلْتْ من الْقَرآنٍ نَرْلْتْ جيعا . قُلْتُ : « َعَم ظ إدَا ججآة ْو لل 
َالْتَتَحُ 4 وَالْقَنْمُ ؟ » قَالَ : ه صَدَفْتٌ » . 


الرد على من أول قوله تعالى 8 ما تقدم من ذتبك وما تأخر 4 تأويلا باطلا !! ياب 


وَأَيضًا : فأبو موسى الأشعري 1 هريرة ؛ إنما 
لوو : 3 لِيغفر لَكَ أَنَهُ ما تَصَدّمٌ يمن ذَنِيكَ 
وم أَثْرَ © [ الفح : ؟ 

5" فإِنَّ هذه الآية قد ثبت في 7 الصحيح 0 : ما دلت 
عام الحديبية لما بَايَعَهُ الصحابة بيعة الرضوان تحت 
الشجرة » وانصرف وقد حال أضغاتة. / كابة خرن 
ِرجُوعهم ولم يُيِمُوا العُمْرة التي خَرَجُوا لها ٠.‏ وَقٌّد 
صَالَْحُوا المشركين ٠‏ لما أن في ظاهره عَضَاضّة عليهم 
حتى كَرِهَهُ كثير منهم » وجَرَتَ فيه قُصُول » فأَنْرَلَ الله 
سورة الفتح ٠‏ بنصرته من الحديبية » وهو في الطريق 
قبل وُصُوله إلى المدينة 


4" ثم إنه تجهّر من المدينة لِمَنْحَ خيبر » وفي أوَاخِر غزاة خيبر قدم 


1 3 ف 
عليه ابو موسى والاشعريون " . 


: مسلم في الجهاد والسير ( 17/87 ) ( 47 ) عَنْ كََادةَ أن أَنْسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّنَهُمْ قال‎ )١( 
4 إ كنا لك كتما يما * لَك أله 4 إِلى وله : < قزرا يما‎ ١ : لَمَا يَرْلَتْ‎ « 
: مَرْحِعَة من اَن وَهُمْ م يحَلِطُمْ الخد الاب ع« دول نر الهذي ِالْحَدَيْبية فَمّال‎ 

0( بلي ور ل 001 مسار انع سود وس يوق 


موسّى رضي الله عنه . 


/ لوحة ظلم / 


م/؟ 2 شرع عيسث_أ لو الص ربق ,,للما ل تقل كما .. © 


وفي تلك المدة أَسْلَمَ أبو هريرة 9" , 
ااي ا 00 
وما تَأكَّرَ © [ الفتم : ٠‏ لَهُ الئاس : يَارَسُول اللّه ! هَذًَا 


او ا 0 
0 
. 


رج عر 


وب ألْموّمِنينٌ لمزدادوا إيملنا مع إبملنهم 47 [ الفتح * 
الا وفي هذا رد على طائفة من الناس كبعض المُصَئّْفين في السّيّر 


الرد على من 

0 وفي مسألة العضْمّة » يقولون في قوله : 98 لِحْفِرَ لَك أَمَهُ ما تَمَّدّم 
. . مم . 5 ّ 2 

7 من دَنِكَ © وهو ذنب آدم » 9# وَمَا ما تَأَمَّر رَّ# : ذنب أمّته . 


تأخر كه تأو يله 0" . 1 ه عمو ور بي 

وي #اكزة هذا القرك > ون عا لى كله ع من السسازة والنارعين 
ولا أئمة المُسْلمِين » ولا يقوله من يَعْقَل مَا يَقَُول ؛ فقد قَالَّهُ 
طائفة من المتأخرين 


: أجمع العلماء على أن إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة من الهجرة . راجع‎ )١( 
2) هخ 2 "ع‎ / ١١0» شرح النووي لمسلم » ( 5 / ل ) و « الفتح‎ « 
5"“ل0 “الال لاوز 2916 7607 )والترمذي<*؟9)‎ 21١7 /* ( رواه أحمد‎ )0( 

من حديث أنس رضي الله عنه » يلفظ و ا 0 

لَك ما يَفْعَلُ بك كَمَا يَفْعَلٌ بنا فََْرَلَ اللّهُ عَرّ وَجَلَ الآية التي بَعْدَهَا : « لِدَمِلَ آلب 
المَؤْتتِ جَنّتِ تجرِى ين يها انبكر 4 الْآيَهَ [ الفعم : ٠‏ ] . باه برس 
حَسَنْ صَحِيحٌ ؟ وأصله في البخاري ني المغازي ( 11099 ) ومسلم في الجهاد والسير 
1780 )( 97 ) بنحوه . 


4" وَيَظْنٌ بعض الجهّال أنَّ هذا معنى"! شَريف ؛ وهو كَذِبٌ على 
اللّه وتحريف الكلم عن مواضعة("© . 

"٠‏ فإنه قد ثبت في الصّحاح في أحاديث الشّفاعة : أن الناس يوم 
القيامة يَأنُون آدم يَطَلبون منه الشّفاعة » فيعتذر إليهم ويقول : 
١‏ إن ميت عن الشَّجرة فَأَكَلْتُ منها ٠‏ نَفْسِي نَفْسِي ) ؛ ويأتون 
نبا بعد نبي » إلى أن يأتوا المَسِيح فيقول : ١‏ انوا مُحَمّدا 
فإنه عَبْدٌ قد عَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدّم من دنبه وَمَا تَأْحْرَ »(") 1 
فلو كان ١‏ ما تَقَدَم ؛ هو ذنب آَم ؛ لم يعتذر آدَم !! 


2-4 


"١‏ وأيضا : فلما نزلت ١‏ به 20 قالت الصحابة : هذا لك فما / لنا ؟ رح هم 


فأنزل اللّه : *9 هو أَلَذِىَ أل ألتَكَِهَ في مُُوبٍ آلْمُؤْمنِنَ 1# الفتح : 1 . 
فلو كان « ما تأخر » : مَغْفرة ذُنوبهم ؛ لقال : هذه لكم !1" . 


”ا وأيضًا : فقد قال تعالئ : # وَأسَتَغفر لِذَيْكَ وَلِلْمُوِْينَ 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام كَِرَلةِ  :‏ ولأن آدم تاب وغفر له ذتبه قبل أن يُولد نوح وإبراهيم 
فكيف يقول له إنا فتحنا لك فتحا مبيئا ليغفر الله لك ذنب آدم ؟ .. » ثم ذكر أوجه 
كثيرة في الرد على هذا القول الباطل « منهاج السنة » ( ؟ / 401 _ "50 ) . 
وراجع  :‏ مجموع الفتاوى » 71١9-3” / ٠١(‏ ) من حديث أبي هريرة . 

(؟) البخاري في التفسير ( 41١7‏ ) ومسلم في الإيمان ( 195 ) ( لاا" ) . 


[ أ] في ١‏ انختصر » : ١‏ قول » بدل « معلى 6.- - 
ربع في ١‏ اغختصرء : ٠‏ هذا لكم » . 


# ه شعي ث أو الصيق ,لازال لكش ٠.‏ ه 
وَالْمَؤّوِئدتَ * [ محمد : ١5‏ ] . 
فَمَرّقَ ابن ما أَضَاق إل ؛ وما يُضَاف إلى المُؤْمنين والمُؤمنات . 
7 وأيضًا : فإضافة ذُنْبِ غيره إليه أَمْرٌ لا يَصْلُح في حقٌّ آحاد 
الناس ٠‏ فكيف في حَحقّه يَكهِ حتى تُضاف ذنوب الفْسّاق من أمته 
إليه » ويجعل ما فَعَلُوهل" من الكبائر كالرّنا والسّرقة وشُرْب 
الخمر ذَنْبّا له يك ؟ واللّه يقول في كتابه : (١‏ وَلَا نَرِرُ وَاذَِةٌ وذدَ 
َعَم © 1 الأنعام : 154 ] » ويقول في كتابه : 9# ومن يَحْمَلْ مِنّ 


لس و ير لاس 


لصحت وهو مُوْيِرتٌ فلا يَحَافُ ظأما ولا هَضمًا # [طه : ؟١1].‏ 


الفرق بين 55 قالوا : « الظلم ) : أن تحمل عليه سيّئات غيره » و ١‏ الهضم » : 
القلم 
والهضم أن ينقص هو من حَسّئاته » وهو أفضل من عمل من 


ؤ فكيف تَحْمّل عليه سَيئَات غيره لضان إليه ؟! 


1( اي 00 "3 فتح ) بلفظ : « وقال ابن عباس : هَضُمًا لا 


قال الحافظ كفقه : ٠‏ وَصَلَهُ لذن أبي ام من طريق عَلنَ ين أبى طنة عن إن عباس 
فِي قَوْله : © فلا يحْاتُ لاما ولا هضْمًا 4 [ طه : 7١1]ء‏ قَالَ : « لا يَخَاف إِبْن آذم يَوْمَ 
الْقِيامَة أنْ يُظْلْم كراد في سَيكاته » وَلَا يضم فيُنقَص مِنْ حَسّئاته * . وَعَنْ قُتَادَةَ عِندَ 
عَبْد بْن حُمَيِدٍ مِئله » . « الفتح ٠‏ (4/ 47 ) 


[] في الأصل : ؛ بجعل ماجعلوه ؛ !! وفي انختصر : ؛ بجعل الزنا والسرقة » . وما ألبته هو الذي يستقيم به السياق . 


الرد على من أل قوله تعالى : © ما تقدم من ذنبك وما تآخر > تأويلا باطلا !! وت 


© بي اس 


0 وأيّ فَرْق بيرق ذل « آدم ( وَذُنْب )) 2 ؟و ١‏ الخليل » وكلهم 
أباؤه ؟ وأيٌّ فرق بين ذنب الإنسان وذنب غير ابنه حتى يُضَاف 


إليه هذا دون هذا ؟ِ 


2 ىم كام ومع صما اه 07 7 00 
7" والله يقول “9 آم يبنا يما فى صحف موس + وإترئهيم الزى 
11 2 2 مرللار ‏ ساس 72 
وق * ألا نرِرٌ وريه وَزْرَ أن # 1 النجم : 5" - 58 ] . 


7" والنبي يك يقول لرجل معه ابنه : « لا يَجَنِي عَلَيْكَ وَلّا نَجَنِي 
عه 5001 , 


8" وأيضًا : فقد قال اللّه في غير موضع في القرآن :له .لسن 
عليه إلا البلاغ المبين29؟ . 


سح رخ ا ع ارصع صل - 7 جه 
َِنّما عليه مَا حْلٌ وَمَئِحَكُم ما ُلَثَم # [ النور : 54 ] 


)١(‏ رواه أحمد ( ؟ / *>37 , 5 / 177 ) وأبو داود فى ( /ا١47 ٠‏ 4586 ) والنسائي 
(1/ ثامء 4ه ) والترمذي ( 5 ) والدارمي ( 48 , » 74775 ) من طرق عن 
أبي رمثة رضي الله عنه . وقال الترمذي : « حسن غريب 4 . 

وصححه الألباني في « إرواء الغليل » ( لا / “8 ) . 


2 - 


(5) ومن ذلك قوله تعالى : < وَأيئرا اله ويمُوا الول دروا د وم مما نما عل سوا 
لبَلَمْ أَلْمِينَ » [ المائدة : 97 ]. وقوله : « تن تَولْوَا ا ملِْكَ البْكَمُ ألْمبِينٌ 14 النحل : 


و 


وت ارم 


١‏ . وقوله : ظ قل أيليمرا لَه وأبلبموأ الول فت وَول ما عه مَا حل وَمَْحكُم ما اشر 
َنَ ملعو تَهْتَدُوأ وما ل الول إلا البْكم ليت » . وقوله : «وَإن تَكَزْوا مَقَدَ كدب 
مم من قَبِيْكُم وَمَا عَلَ ألرَسُوفِس إلا الم ليت 4 [ العنكبوت : 18 ] . وقوله : 3 وَأطِيعوأ 


أنَّدَ وَأَِيِمُا الول فَإِن تَوَلكَمْرَ فإِنَمَا َك رَسْولِا للم أَلْميِينُ 4 [ التغابن : ١١‏ ] . 


نض » شئعيث أ وك الصياق «« للم الل شولك .٠ه‏ 


4٠‏ فإذا كان على أَمتهِ مَا حملوا » وهو ليس عليه إلا البلاغ المبير: 


كه تكون دلوت أنه زتريه 16 


ب 4١‏ ومثل هذا القول لا يَحْفَ كَسَاده على مَن له أَدْنَّ تديّر / وإن 
كان قَالَهَ طوائف من المُصَّئْفِين في العِضْمّة » حتى ترئ ذلك 
في بعض من له في السّئّة والفقه والحديث قرولاب" » لكن 
الغُلُو أَوْجَب اتْبَاع الجَهّال الصُلال ؛ فإن مثل هذه التُفاسير 
إنما تَصْدُّر في الابتداء عن أهل التّحريف لكتاب اللّه ؛ إِمّا من 
الرّنَادقة المنافقين » وإما من المبتدعة الضَالِين . 


ارضسد ون 47- وأول من دخل في العُلو من أهل الأهواء هم ١‏ الرافضة »207 . 
من ودخل 2 م . ء سا ها بير ع 
في الغلو 51 فإنهم لما ادعوا في ١‏ علي » وغيره انهم مَعغصومون حتى من الخطأ 


١ )١(‏ الرافضة » : قال شيخ الإسلام كبن : « وإنما سُمُوا رافضة » وصاروا رافضة لما 
خرج زيد بن علي بن الحسين بالكوفة في خلافة هشام . فسألته الشيعة عن أبي بكر 
وعمر » فترحم عليهما فرفضه قوم » فقال : رفضتموني رفضتموني فُسٌَّمُوا زافضة » 
وتولاه قوم قُسُمُوا زيدية ؛ لانتسابهم إليه . ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى رافضة 
إمامية وزيدية » وكلما زادوا في البدعة » زادوا في الشر . فالزيدية -خير من الرافضة 
أعلم وأصدق وأزهد وأشجع : . منهاج السئة ( ؟ / 95 ) . 
وانظر  :‏ منهاج السنة » ( " / ١‏ ) و« مجموع الفتاوى » ( ١١‏ / هك 5 )., 
وهم يغلون في على بن أبي طالب رضي الله عنه ويكفرون أكثر الصحابة إلا عددا 

يسيرًا ٠‏ وقد أخبر شيخ الإسلام يَطْرث أن أصل الرفض من المنافقين والزنادقة فإنه - 


يي ل 
1 ] في و المختصرء : , فكيق يكرن ذلب أبه ذبا له ؟ » . 
[ب] في ٠‏ الختصر » : و حتى ترى ذلك في كلام بعض من له قدم صدق من أهل السنة » . 


غلو الرانضة والترامطة ا 


احتاجوا أن يثبتوا ذلك للا نبياء بطريق الأؤلى والأخرئ : 
ولما نزّهوا ‏ عَلِيّا ؛ ومّن هو دون عَليَ » من أن يكون له ذنب 
يَسْتَغفر منه ؛ كان تَنْزِيههم للرّسْل أوْلئ وأخرى ؟! 
ء 5 إن د )١(‏ اعت 20. فسا 
4 ثم جاءت « القرامطة »© الزنادقة » ؛ * المئنتسبون إلى 0 
( الشيعة » لما ادعو ا عِصّمة أئمتهم (١‏ الإسماعيلية العبيدية 1 


- ابتدعه ابن سبأ الزنديق » وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة والنص ٠‏ وادعى 
العصمة له ؛ . وراجع : : مجموع الفتاوى »؛ ( 5 / 190 ) و(58/ 587 ) وه المقاللات) 
للأشعري /١(‏ 84 ) وه اعتقاد فرق المسلمين والمشركين » للرازي ص ( 557 ) و< الملل 
والنحل 4 للشهرستاني ( ١‏ / 1686 ) و ١‏ بغية المرتاد »؛ ص ( )74١‏ . 

١ )١(‏ القرامطة © : تنسب إلى حمدان قرمط من أهل الكوفة استجاب لدعوة الباطنية فصار 
داعية لهم ٠»‏ وهم الذين دخلوا مكة سنة ٠‏ الاه فاقتلعوا الحجر الأسود وقتلوا 
المسلمين في الحرم . راجع : « الملل والنحل » ( ١‏ / ؟5١‏ ) و « اعتقادات فرق 
المسلمين » ( ١1١5-1١١9‏ ) و ١‏ البداية والنهاية ؛ ( 1١8٠5 ١الال / 1١‏ 2 /ا7” ) 
و بيان مذهب الباطنية وبطلانه © لمحمد بن الحسن الديلمي ص ( 5١‏ ) . 

(؟) « الإسماعيلية » : نسبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . وهم إحدى فرق 
الباطينية الذي جعلوا لكل ظاهر من الكتاب باطنا » ولكل تنزيل تأويلا » ويخلطون 
كلامهم ببعض كلام الفلسفة » ويدّعون من الإلهيّة في علي بن أبي طالب وغيره كدعوى 
النصيرية . يقول شيخ الإسلام يطُبَفةُ : : الإسماعيلية أخذوا من مذاهب الفرس وقولهم 
بالأصلين : النور والظلمة وغير ذلك أمورا » وأخذوا من مذاهب الروم من النصرانية » وما 
كانوا عليه قبل النصرائية من مذهب اليونان . . » . 3 منهاج السنة ١165 //80(٠8‏ ) . وراجع : 
« الجواب الصحيح ؛ ( 7 / 1١ 4.4١1‏ )ء و« مجموع الفتارى ؛(/ا/ 28507 699)غ, 
وه درء تعارض © /١(‏ ١١-١١)وانظر‏ : : الملل والنحل 6( )١98-1١9١ /١‏ 
و« الفرق بين الفرق 4 ص ( 57 85 ) . ويأتي الكلام على العبيديين ص ( 75 ) . 


#4 0ه شعيث إوكالصيق «١‏ لأماز لد شولك .٠ه‏ 


« القرامطة الباطنية 6( « الفلاسفة الدهرية 06"© ؟ صاروا 
يقولون إنهم مَغصومون » يعلمون الغيوب ٠»‏ وضَارَ مَنْ صار 
منهم يَعْبّدهم ويَعْتَقِدُ فيهم الإلهية كما كانت « الغالية » تعتقد 
في « علي » وغيره الإلهية أو النبوة . 


١ )١(‏ القرامطة الباطنية ؛ : سُموا بذلك ؛ لأغهم يقولون إن للنصوص الشرعية ظاهرا وباطنا 
وإن الباطن يجري من الظاهر مجرى اللب من القشر » وإن لكل تنزيل تأويلا ؟؛ ففسروا 
الشريعة حسب أهوائهم وعقولهم فاستباحوا المحرمات والفواحش ٠»‏ واعتقدوا بإلهين 
قديمين لا أول لوجودهما وسموهما : العقل والروح ٠‏ وقولهم في النبوات قريب من 
قول الفلاسفة ؟ ينكرون الوحي ومجيء الملائكة على الرسول بالوحي والمعجزات 
واتفقوا على إنكار القيامة وأمور الآخرة . 
وهم فرق متعددة كما يقول المؤرخون ويذكرون لهم ألقابا كثيرة كما يذكر شيخ الإسلام 
دائما تدل على أنهم يُدَرّجون تحت وصف الباطنية وأظهر أكثرها التشيع » فمنهم القرامطة 
والاسماعيلية والنصيرية والملاحدة والإباحية وغيرهم . 
وراجع : « بيان مذهب الباطنية وبطلانه ؛ لمحمد بن الحسن الديلمي ص ( ” ) و 
« الفرق بين الفرق 4ه ص ( ١5‏ 50 - 7328 ) و « الملل والنحل » ( ” / )2 

(5) يقول شيخ الإسلام عن معتقد الفلاسفة : « ليس للفلاسفة مذهب معين ينصرونه . ولا 
قول يتفقون عليه في الإلهيات والمعاد والنبوات والشرائع بل وفي الطبيعيات 
والرياضيات بل ولا في كثير من المنطق ولا يتفقون إلا على ما يتفق عليه جميع بني آدم 
من الحسيات المشاهدة والعقليات التي لا ينازع فيها أحد 4 . 
وقال أيضا  :‏ لكن الذي لا ريب فيه أن هؤلاء أصحاب التعاليم كأرسطو وأتباعه كانوا 
مشركين يعبدون المخلوقات ولا يعرفون النبوات ولا المعاد البدني وأن اليهود 
والنصارى خير منهم في الإلهيات والنبوات والمعاد ؛ . 
« منهاج السنة 64( /١‏ لاه" . 354 ) . 


اتحراف الإمامية الإثنى عشربة في المصمة والغيبة هوم 


06 وأمًا « الإمامية الاثنا عشرية » الذين لا يقولون بإمامة 


ءءء انحراف 
«( إسماعيل بن جعفر » » بل بإمامة ( موسى بن جعفر ) » فهم 0 
ولقى 


ِنْ كانوا لا يقولون بإلهية علي ولا ثُبوته ؛ فهم يقولوك فى المممة 
بالعصمة حتى في المنتظر الذي دخل في سرداب « سامراء » واي 
سنة ستين ومائتين » وهو طفل غير ممَيّزْ ؛ قيل : كان له 
سنتان . وقيل : ثلاث سنين . وقيل : خمس . 
7 ويقولون : إِنَّه إمام معصوم » لا يجوز عليه الخطأ . 
5 ويقولون : إِنَّ الإيمان لا يتم إلا به » ومّن لم يؤمن / به فهو كافر ٠‏ | ارحةوه/ 
8 وقد عَلِمَ أهل العلم بالأنُساب [ أن ]0 ابن الحسن بن علي 
العسكري أباه لم يكن له نَسْل ولا عَقِبِ » ولو كان له ولد 
صغير لكان تحت الحجر على مَالِهِ » وأن يحضنه من يستحق 
الحضانة » فلا يكون له ولاية لا على نفسه ولا على ماله حتى 
يْلْْ ويُؤْنّسَ منه الرُشد . فحيذٍ يُسَلّمِ إليه ماله !! 
فكيف يكون لِمِئْل هذا ولاية على المسلمين فضلا عن أنْ يكون 
مَعْصُومًا » فضللا عن أنْ يكون انّباعه رُكْنَا في الإيمان ؟97© . 
)١(‏ راجع الرد على رافات الرافضة في العضمة والغيبة في : « أصول مذهب الشيعة 
الإمامية الإثنى عشرية عرض ونقد »؛ للدكتور ناصر بن عبد الله القفاري ( " / 17/87 


17 ) و(“ / 814.85١‏ ). 
[] مابين المعقوفتين زيادة يستقيم بها السياق . 


ابن التومرت 


5م © شزععي*_إوبكا لصراق .١ه‏ لتمرزظر_ شقبكشر © 


« المرشدة » أنه المهدي الذي بَشَّرَ به النبى عَدلِنّ » وكان يمال 
في الخطبة له : « المههدي المعلوم والإمام المغصوم )ا . 


05 حتى رفع ذلك » وَصَار طائفة من الغلاة في مشايخهم يعتقد 


هو محفوظ ( والمعنى عنده واحد 
وإما أنْ ينكر ذلك ِلِسَانِهِ ولكن يُعَامِله مُعَاملة المَعْصُوم . 


الهرغي الخارجٌ بالمغرب المدعي أنه علوي حَسني وأنه الإمام المعصوم المهدي . . 
قال الحافظ الذهبي : « وكان لهجا بعلم الكلام » خائضا في مزال ٠»‏ ألف عقيدة لقبها ب 
: المرشدة » فيها توحيد وخير بانحراف » فَحَمَل عليها أتباعه » وسمّاهم الموحدين » 
ونبز من خالف المرشدة بالتجسيم ٠‏ وأباح دمه » نعوذ بالله من الغي والهوى . وكان 
خشن العيش فقيرًا قانعًا باليسير مقتصرًا على زي الفقر » لا لذة له في مأكل ولا منكح 
ولا مال ولا في شيء غير رياسة الأمر حتى لقي الله ؛ لكنه دخل والله في الدماء لنيل 
الرياسة المُردية . . ؛ « سير أعلام النبلاء ؛ ١9(‏ / 079 - 5517 ) . وذكر الذهبى شيئا 
من سيرته فلتراجع . ْ 
وقد أودع ؛ المرشدة » بتمامها ابن رشيد في رحلته المسماة ب ١‏ ملء العيبة 4 ( ه/ مغ" 
- 7341 ) والسبكي في : طبقات الشافعية الكبرى ؟ ( 8 / ١185-1408‏ ) . 

وقد بين شيخ الإسلام انحرافه في العقيدة فى جواب له عن سؤال وُجُّه إليه عن أصل 
المرشدة وتأليفها وهل تجوز قراءتها أم لا ؟ وهو مطبوع ضمن « مجموع الفتاوى ؛ 
191١ 476 /1١(‏ ) وقد طبع مفردًا . ب 


الرد على من أول قوله تعالى 8 ما تندم من ذتيك وما تآخر »4 تأويلا باطلا !! باب 


١‏ فهؤلاء إذا كان أحدهم يعتقد في بعض الرّجال المؤمنين أنهم 
معُصومون من الذتوس ويل ومن الشطا كف لآ يعتقدون ذلك 
في الأنبياء ؟! فُعُلوهم فيمن غَلُوا فيه من أئمتهم أهل المَشْيّحَة أو 
السب يُوجب عليهم أنْ يغلوا في الأنبياء بطريق الأَوْلَئ !! 

7 فإن كان من المسلمين ؛؟ اعتقدوا أن الأنبياء أفضل منهم 
وإن كانوا ممن يعتقد فيهم في الشيخ والإمام أنه أفضل من 
النبيى » كما يقول ذلك « المتفلسفة » و ١‏ الشيعة » و « غلاة 
المتصوّفة الاتحادية وغير الاتحادية » ؛ فهم لابد أن يُقَوُوا العُلُو 
في الأنبياء حتى ثوافقهم الناس على / الغلو في أتمتهم . 


/ لوحة ظله / 


- وبشأن عقيدته المنحرفة يقول شيخ الاسلام في درء التعارض ؛ ( " / 598 ) : 
« وهذا هو الذي سلكه نفاة الصفات ويسمون نفي الصفات توحيدا وهذا هو الذي سلكه 
أبو عبد الله محمد بن تومرت الملقب عند أصحابه بالمهدى وأمثاله من نُمَاة الصفات 
المسمين ذلك توحيدًا ولقب ابن التومرت اصحابه بذلك إذ كان قوله في التوحيد قول 
نفاة الصفاة جهم وابن سينا ويقال انه تلقى ذلك عمن يوجد في كلامه موافقة الفلاسفة 
تارة ومخالفتهم اخرى قلت ولهذا رأيت لابن التومرت كتابًا في التوحيد صرّح فيه بنفي 
الصفات .. ولهذا كان حقيقة قوله موافقًا لحقيقة قول ابن سبعين والقائلين بالوجود 
المطلق موافقة لابن سينا .. 4 وراجع : « درء التعارض 4 ( 5 / ١‏ ) وقال في 
« مجموع الفتاوى » ( 50" / 157 )  :‏ ومذهبه فى الصفات مذهب الفلاسفة 0 
وراجع : « النبوات 4 ص ( 88 ) و درء تعارض العقل » ( ٠١‏ / أدبأ .,م) 
و بيان تلبيس الجهمية 4 ( 547٠ » 550 / ١‏ ) و« النبوات 4( /١‏ 88 ) و« منهاج 
السئة » ( 5 / /ا5١ ٠‏ 8م/ 708" ). 


“0ه شعي ث أل الصيق «١‏ للم ول شق لش[ .٠ه‏ 


57. وهذا كله من شُعَب ١‏ النُضرانية » الذين وَصَمَّهُم اللهُ بالغُلُو في 
القرآن ودَمّهُم عليه » ونَهَاهُم فقال : « يُتأهل هنّ الحجكتب لك 
تَنْلُوأ في ويك ول توا كأ سه لَْنَّ نما مسح عِيسَى 
نرم وف ل أله مُه لقلهَة إِك عَرْمّ درُوح مه كايا 

له شر و1 ا كك : نتهُوا حا لحكم نما لله إل وج 
سُبِحَكَة: أن يكور لَمُ ولد لما فى اموت وَمَا فى الْارضٍ وك 

َه كيلا * لن يكت ليع أن ل 


سم 


سي سلس ار ا 
المليكة ا 0 وستحكار فس بحسم 


9 


- 


إِلَتَدِ حِيعًا © الآية [ النساء : 3١71‏ 77( ] . 
8 وقال تعالى : #3 يتأهلّ الحكتب لا تَمْلُوا فى .يكم عر 
الْحَق ولا تَنَبِعُوأ أهواء قوم قد صَكلُوأ ين قَبَلُ وَأصَحلُوا 


0 


كديرا وضلوا عن سواء سبل # 1 المائدة : لالا ] . 
0 وقد ثبت عن النبي كيةٍ أنه قال : « لا تطرُوني كما أَطرّت 
النّصَارَى عيسئ بن مَرْيم ؛ فَإِنَّما أنَا عَْد » فَقُولُوا ا عَيْدُ الله 


وَرَسُوله *!"© . 


)0( البخاري في أحاديث الأنبياء ( 1410 ) من ححدّيث إبْن عَبّاس عَنْ عُمّر رضي الله عنه . 
* قال الحانفظ وله ٠‏ ( قله « لا نَطرُونِي ' بضَعٌ أله 6 وَالإِطرّاء الْمَدْح بالْبَاطِلٍ 
تَقُول أَطْرَيْت فُلَانًا مَدَّخْته تَأَْرَطت في مَذْحه » . « فتح الباري » ( 5 / 28٠‏ ). 


غلو النصرانية في عيسى عليه السلام 8 


57 وقال : « إِيَاكُم والعّلو في الدين ؛ َإنّما أَهْلَكٌ مَنْ كَانَ مَبْلَكُم 
العو في الدّين »200 . 

01 وهذا قَالَهُ لهم بسبب رَمْي الجمار » لثلا يَغْلُوا فيها » فكيف 
فيما هو أعظم من ذلك ؟! 


4- وهؤلاء أهل العّلو « النّصارى » ومن شَابَهَهِمِ من هذه الأمة في 
الغلو ؟ كما ثبت عنه في « الصحيحين » أنه قال ير 
سَئَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُم » حُذْو القُذّة بالقُرّة » حَتَى لَوْ دَحَلُوا 
جُخر ضَبٌ لَدَخَلُْموه :0 . 
هم قَصَدُوا تعظيم الأنبياء والصالحين بالعُلو فيهم فَوَفَعُوا في 
تكذيبهم وبِعْضهم ما جاءوا به . 

4. فَإِنَّ « المسيح » قال للنصارئ كما أخبر الله عنه أنه ؛ / قال : 


تر - 2 


0 0 ا 4 ا مم لس لمر مس © سر 57 
ما هُلْتُ لح إلا مآ أَمرْن بو أن أعْبدواأ لَه رق وَرَيكُم وَكنت علوم 


)١(‏ رواه أحمد ( 5١6 / ١‏ 2 /48” ) واللسائى ( 6 / 5١58‏ . 559 ) وابن ماجه 
0 ) وصححه ابن خزيمة ( 5/8517 ٠‏ 1834 ) وابن حبان ( 7417/1 ) والحاكم 
1١ (‏ / 15 ) من طريق أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(؟) البخاري في الاعتصام ( 777١‏ ) ومسلم في العلم ( 5559 ) (1 ) بنحوه من حديث 
أبي سعيد الخدري » وأما اللفظ المذكور فهو من رواية شداد بن أوس عند أحمد ( 4 / 
2 ) والطبرانى (/1/ 7581 ) بلفظ : « ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلو من 
قبلهم حذو القذة بالقذة » . وراجع : « مجمع الزوائد » ( 4 / ١44‏ ) . 


/ لوحة و5 / 


إثلبات 
مشابهة 
الغالية في 
علي رضي 
الله عنه 
لليهود 
و اللتصارى 


هع 2 شرع عيث_أ و الصيبق ,لما ل لفل كما .. تت 


عَهِيدًا ما دمت إفيهم كلما وفيس تن كُنتَ أنتَ ألرّقِيب عليه وَأنت عل 
كل سَيَو سَنبِيدٌ # [ المائدة : 1١١17‏ ] . 

٠١‏ وقال « المسيح » : # إن عبد الله عاتلنى الكتب وَجَعلى 
ينا © [ مريم : "٠‏ ] . 

١‏ والعّلاة فيه كذّبوه » وعّصوه . فقالوا : ماهو عبد اللّه بل هو 
الله » وأشركوا به الشرك الذي نَهَامُم عنه . 

وكذلك « الغالية ؛ في « علي ») وفي غيرهم من أهل العلم 
والإيمان . 

7 و علي » تلد يقول : ١‏ لا أُوتَئ بِأَحَدٍ يُمَصْلي عَلَى أبي 
كر عير إلا جلدثة. جد المُفتري 230 , 

64" وححرق « العالية » فيه بالثار . 

5. ويقول : ما نقل عنه من نحو ثمانين وجهًا : ١‏ خْيْرُ هَذِهِ الأمة 


) وابن أبي عاصم في السئة ( ؟ / هلاه‎ ) 8 / ١ ( رواه أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 
وضعف سنده الألباني في « تخريج السنة »© وقال‎ ) 708 / ١ ( والبيهقي في الاعتقاد‎ 
و صَحححَ الذهبي وغيره طرقًا‎ « : ) ١الال‎ / ١ ( 4 الهيئمي في : الصواعق المحرقة‎ 
ألا وإنه بلغني أن رجالا يفضلوني عليهما فمن‎ ١ : أخرى عن علي بذلك وني بعضها‎ 
وجدته فضلني عليهما فهو مُّْر عليه ما على المفتري ألا ولو كنت تقدمت فى ذلك‎ 
لعاقبت ألا وإني أكره العقوبة قبل التقدم » » و أخرج الدارقطني عنه : « لا أَجِدٌ أحدا‎ 
: » نضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري‎ 


إثبات مشابهة النالية في على 2م لليهود والنصارى 2 


.م 


بَعْد نَيّها : أَبُو بكر » ثم حُمر 206 . 

7 ويذْكر ذلك لابنه محمد بن الحنفية كما رواه البخاري في 
الصحيح ه12 

/61 و ( الشيعة » تُكَذّبه » وتُخَالفه » فهم معه ك١‏ النصارى » مع 
« المسيح »© , و« اليهود ) مع « موسئ ) 

4 وأولئك أتباع الشيوخ الصّالحين المهتدين يَغْنُونَك؟ فيهم 
ويتركون اتباعهم على الطريقة التي يحبها الله ورسوله . 

9. وهذا بَابٌ دَحْلَ فيه الشيطان على خَلْقٍ كثير » فأضلّهم حتى 
يجعل أحدهم قول الحق تَتقَصًا له . 

انان بل التصارق في البسيع ١‏ 7 ' ايخ بك يم إل 

َ 


م عن ثب اع 


سول قد حَلَتَ من قله اسل وَأمّهُ 100 0 /ا ١]‏ 
قالوا 1 هذا تنقيص بالمسيح وشوء أدب مع م وهم مع هل 


.) ١798 /_5 . ”0٠8 / 1١ (» وراجع : « منهاج السنة‎ )١( 

(0) البخاري ( "517١‏ ) عَنْ مُحَمّدٍ بْن الْحَتَفيّةِ كال : قُلتُ لأبي : أي الئاس حيْرٌ بَعْدَ 
رَسُولٍ الله يك ؟ قال : بو بكر . قُلْتُ : ثُمْ مَنْ ؟ قال : ثم عُمَرٌ تحفيت أذ يرل 
عْثْمَالُ . قُلَْتّ : ثم أنك ؟ كال : «عا أ إلا وجل من المُسلِمي ؛ 


[)] في نسخة الأصل : ١‏ يضلون » وما ألبته من ٠‏ الختصر » . 


"+ - شرع عيث_أ ىبر الصربق .,للماؤظل فطلب كش .. ب 


يشتمون الله ويَسُبُونه مَسَبّة مَا سَبّهُ إِيّاها أَحَدٌ من البشر !! 
١‏ كما كان معاذ بن جبل يقول في التُصارى, : « لا تَرْحَموهم 

لَقَد سَبُوا اللّه مَسَبّة مَا سَبّهِ إِيّاها أَحَدٌ من البَشّر 206 . 

"7 ال وفي الصّحيح عن النبي 246 / أنه قال : يقول الله تعالى : 
« شَتَمَي ابْنُ آدم وَمَا ينبَغي له ذلك » وَكَذَّبني ابن آدم وَمَا 
يتْبَني لَهُ ذلك » قَأَمّا شَئْمه ياي فقوله : إن لي وَلَدَا ؟ وَأَنا 
الأَحَدُ الصّمّد » الذي لم يَلِد ولم يولد ١‏ وَلَم يكن لَهُ كُقُوَا 
أحَد ٠‏ وأما تَحْذِيبُهِ إيّاي فقوله : أن يُجيدني كما بَدَأنِي ؛ أَوَ 
َبِسَ أوّل الحَلْق بأهون عَلَيّ من إِعَادَتِهِ “(© . 

0 "لا وهؤلاء ‏ الغالية ) مجمعون بين شتم الرّب وتكدنة / 

00 / وهكذا ١‏ الغالية » المئْتسِبون إلى هذه الأمة تجد أحدهم 07 
في قُذُوّته حتى يكره أنْ.يُوصَف بما هو فيه ويّقَال عليه الحق . 
وهو مع هذا يقول في اللّه العَظائم ؛ التي ما قَالّها فيه لا 


١ ؟ 5 / م‎ ٠٠ /”(٠؛ مجموع الفتاوى »6 ( 77 / 4 )و ةالجواب الصحيح‎ « )١( 
بدائع‎ و)١4١‎ / ١ ( » و 3 هداية الحيارى‎ ) 60 / ١ ( ؟ /6: ) و : بغية المرتاد ؛‎ 
إغاثة اللهفان » ( ؟ / 187 ) فقد نسبه لعمر بن الخطاب‎ ١ الفوائد »6 ( 5 / 95 ) و‎ 
. بلفظ : 9 أهينوهم ولا تَظلموهم فلقد سَبُوا الله مَسَبّة مَا سَبُّ إِياها أحَد من البشر ؛‎ 

. البخاري في التفسير ( 4974 ) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه » مع تقديم وتأخير‎ )١( 


« النالية » ممجمعون بين شم الرب وتكذيبه 0 
« اليهود » ولا « النّصارئ © . 

0 حتى يقول : إِنَّ الله مَوْصُوف بكلٌُ ذم وكل عَيْبِ كما هو 
موصوف بكل حَمدٍ ومّدح » وأنه هو إبليس وفرعون 
والأصناءلا : 

7 واللّه سبحانه عات على المشركين ما هو دون هذا ؟ حي 
قال : # وَجَمَنُواْ لَه مما درأ مرت الحصَرَث والأسر تَصيبًا 
لير 0 :7 “ © - 2 سم ررصط سم ل 
قَمَالوأ هنذا لله برعمهم وهلذا !كاين قَُمَا كارت 

سم راحم سي لات بس 7 ص #1 

حَهمْ ثلا يصِلُ إل لله وَمَا كات لله فَهُوَ يصِل 

م2 ررس عن 7 

إكِ شكاهِمْ سا ما يَمُكَيْربَ #4 [ الأنعام : 15 ] . 

5 دي بجرش,+ مم بح كر ص سس 
لال وقال : 9 ولا نسبوأ الزبست يدعونَ من دون الله فِيِسَبُوأ 

5 
غير عِلَ # [ الأنعام : ٠١8‏ ] . 


- صن را 
أنه عدوأ 


له عذذا 


8/ وهؤلاء يُرِيدُونَ أنْ يقال في أَِمْتهم الحق » ويقولون على اللّه 
الباطل » ويرضون بأن يُسَبٌ الله ويُشْتَم ولا يَرْضْوْن بأن يُسَب 
مُتبوع أحدهم على ما افتراه على اللَّه ورسوله . 

4 بل لا يرضون أن يُقَال فيه الحق ٠‏ أو أن يضاف إليه خطأ جائر 
عليه وواقع منه . 


[)] في الأصل هنا جملة ١‏ ما قالته النصارئ في المسيح ) . وفوقها علامة و ط » التي تشير إلى أنها خطأ . راجع : : توثيق النصوص » للد كتور 
موفق بن عبد الله بن عبد القادر ص ( 5١4‏ ) . 


3: ع 22 شرععيث_أ و الصربق .«للماؤظل- أفظلب لش .. - 


6 وقال تعالل حكاية عن « الخليل »© 92ئة : 


1 
© .ا 


كناك مآ رصم ل تاوت أت أترَكتر رو ا كج يرا 


ب 0 


رو 80 و ءاسم ًٍ 7 و و سر _- ار م وم 
بيه عيِحكم سلطدنا فأ افر ديفين أحى بالا من إن 
أ م لس وه مس 5 7 ا د ا عا سم 
نت *#* الذين عامنوأ ولر يِليسَوأ إيمدتهم بظلي أؤلتيك هم 
سار مر 


2 


0 »[أ] 
الامن وهم مهتدون 4 [ الأنعام : اخ "الى ] . 


١‏ كان المشركون يُخُوّقُون المؤمنين بآلهتهم » ويقولون : إنكم إذا 
لم تتخذوها شرَكاء وشْفَعَاء فإنها تَضْركم ؟ فأنكر « الخليل » توت 


9 
1 
0 
8 


وقال : « وكيك كَمَاكُ مآ لترَحَخ ا قاوس أتك تقار 


مخ 


0007 سه مَا لم يُزّْلَ يوه عَلَيْحكُم سُلْطَننًا * / 1 الأنعام : ]4١‏ . 

أي : كيف أخاف ماتدعونه من دون الله » وهو لا يَضِْءُ ولا 
ينفع إلا بإذن الله ٠‏ وأنتم لا تخافون الله حيث أشركتم 
به فجعلتم له أندادًا فأعدلتموهم به » تدعونهم من دونه 
وتخافونهم » وترجونهم . وهو لم ينزل بذلك عليكم سُلْطَانًا 
وهو الكتاب المُتَزّل من السماء : 98 فأ الْمَرِيقَينِ أَحَقّ لمن إن 
كُممْ تَعَلَمْوََ * [الأنعام : 4١‏ ] 

7 وفي ١‏ الصحيحين ») عن ابن مسعود قال : لما نَرَلَت هذه الآية : 

لذبن ءامنوأ ولي بلسوأ إيمائهُم بِظلم © 1 الأنعام : ١م‏ ع . 


شَنّ ذلك على أَصْحاب النبى يك وقالوا : ينا لّم يَظْلم نَفْسَهُ ؟ 


من سوى الأتبياء يس يمحصوم هه 


فقال النبي تله  :‏ إِنْما هو الشرك ؛ ألم تَسْمَعُوا إلى قول العبد 

الصالح : « إت شرك لظام عَظِيمٌ © [ لقمان : 1 ] 20 . 
47 وهذا بابٌ يَطُولُ وَضِْفُهِ » وإنما المقصود التنبيه عليه . 

إذا غرف هذا : فقد اتَمَنّ سلف الأمة وأئمتها وجميع الطوائف 

الذين لهم قول يُعْتَبر : أن مَن سِوّى الأنبياء ليس بِمَعْصُوم ؛ لا 

من الخطأ » ولا من الذنوب » سواءا | ' كان صدّيقًا » أو لم 


ش 


يكن » ولا قَرْقَ بين أن يقول هو بِمَعْصُوم من ذلك أو مَحْمُوظ 
من ذلك أو مَمْنُوع من ذلك . 

4 قال الأئمة : « كُلْ أَحَدٍ / يُوْخَدَُ من قوله ويُثْرَك » إلا 
رسول اللّه ينه »20 . 


. ) 1١919 ( ) ١؟5‎ ( البخاري في استتابة المرتدين ( 5977 ) ومسلم في الإيمان‎ )١( 

(1) قال العلامة الألباني يه في كتابه الفريد ‏ صفة صلاة النبي كَل ؛ ص ( 49 ) : 
« نسبة هذا إلى مالك رحمه الله هو المشهور عند المتأخرين » وصححه عنه ابن عبد 
الهادي في « إرشاد السالك » ( 7117 / ١‏ ) وقد رواه ابن عبد البر في « جامع بيان 
العلم » ( ؟ / 9١‏ ) وابن حزم في 3 الإحكام » (5 / ١ ١55‏ 1194 ) من قول الحكم 
ابن عتيبة ومجاهد ٠‏ وأورده تقي الدين السبكي في « الفتاوى » ( ١58 / ١‏ ) من قول 
ابن عباس مُتَعَسبًا من حُسْنه » ثم قال : « وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد 
وأخذها منهما مالك رضي الله عنه واشتهرت عنه » قلت ( أي الألباني ) : ثم أخذها 
عنهم الإمام أحمد ٠‏ فقد قال أبو داود في : مسائل الإمام أحمد ؛ ص ( 5لا" ) : 
سمعت أحمد يقول : 7 ليس أحد إلا ويُوْحَدُ من رأيه ويرك » ما حلا النبي ككل ؛ . 

(] في الأصل : « بمعصوم » وما ألبته من الختصر . 


25 
السلف على 
أن من سوى 
الأنبياء ليس 

بمعصوم 


/ لوحة ظما / 


5 3 22 شرج عيث إلى الصيبق ,,للماؤظل_ فقلكشر.. © 


فإنه 2 الذي أَؤْجَب الله على أهل الأرض الإيمان به وطاعته 
يجب عليهم أن يُصَدّقوه بكل ما أخبر » ويطيعوه في 


كل م 5 ش 
ضا 25 ِ ٠‏ ىه ءِِ ا 
ور 5 وقد ذَكَرَ الله طاعته واتباعه في قريب من أربعين مَوْضعًا') 
اباعه : ار 
د ني القران : 


لال كما قال : 8# مّن يطِع الرَسُولٌ هَمَدَ أطاع أللَّهَ © 1 النساء : ١‏ ] . 


8 وقال : # وما أَرَسَلْنَا من رُسولٍ إلا لطاع بإِدذنف 
س8 
لله 4 [ النساء 0 *:" ] 
ل آه ص _- 
9 وقال تعالى  :‏ قلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُورت حي سكوك هيما 
1 عرت صخر امو ره - 2 7 . اه - الى ده ص 
كر تمر ثم لا يجان نَفْصِهِمٌ حرجا سِمًا فَصَيْتَ 


رقكنا شليا 0 5]. 


اه ىم قوله د لَحَدَرٍ أَلِنَ يَالِمُنَ عَنَ أشروه آد 
عو. ملي 


نصيبهم فشنة فِثَنَه أو صِيبهة عد عَدَابٌُ أَليِدٌ * [النور : 5 ] . 


)١(‏ راجع : « مجموع الفتاوى » ( ١‏ / : ) وه الفتاوى الكبرى » ( ” / 89 ) 2 وفى 
« بغية المرتاد 6 ( ١‏ / 007 ) ذكر أنها في نحو ثلاثين موضعا » وللإمام أحمد كتاب 
يسمى « طاعة الرسول 4 . راجع  :‏ الطرق الحكمية ة ص ( ٠١‏ ) و « إعلام 


طاعة الله والتسول هي عيادة الله 4 


ا 


. وقال تعالى : ## وَأشَه ورسوله, لح أن برضو © [ التوبة : ؟3]‎ .١ 
م 5 قرم غ2 عر 0 1 روك‎ 
وقال تعالى : # قل إن كشر تحن الله فأتَيعون يحب‎ 7 
. ] "١ : ألنّهُ # [ آل عمران‎ 


037 وقال تعالى : 9# إن التارحام في في شََّءٍ 0 إل الله وارْسول #[النساء : 04] 


6 وقال تعالى : # وَمَن يُلِع ) ول تأؤكيك م ان أتمم لله 


ِ ررم لاسر سس ١‏ مرص سر 


علّهم من البَيِحنَ وَالصِديقِينَ ؛ وَالصيدَآ وَالصلِحِين © [ النساء : 4] . 
5. وطاعة الله والرّسول هي عبادة الله التي خلق لها الجن 
والإنس ٠»‏ فهي غايتهم التي يُحِبّها الله ورسوله ويرضاها 
ويأمرهم بها ؛ وإن كان قد شاء من بعضهم ما هو بخلاف ذلك 
وخَلْقَّهِم له ؛ فتلك غاية شَاءَهَا وَكَدَرَهَا » وهذه غاية يحبها ويأمر 
بها ويرضاها . 
ا ا 
75 والعبادة لله : أن تجمع غاية الحب لَهُ بعّاية اذل ل(1) 


. ) 198 / 4 ( » قال الإمام القرطبي كَكرله : « أصل العبادة التَدَلْل والخُضُوع‎ )١( 
هى اسم جامع لكل ما‎  : وقد عرّفها أيضا شيخ الإسلام يدنه بتعريف آخر شهير فقال‎ 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الباطنة والظاهرة . . © « العبودية ضمن مجموع‎ 
.) ١598 / ٠١ ( ) الفتارى‎ 


معنى العبادة 


/ لوحة وم / 


اثفاق الأمة 
على أنه 
عَيْهِْ مَعْضُوم 
تمسسن ربه 


4/1 ه شر عيرث_أ كر الصربق ,«للماؤظل_ لفقل لش .. ه 


فكل خير » وكل كمال ومقام وال قرب إليه ونحو / ذلك 
مما يمد من العباد » ويطلب منهم » ويرضى لهم ؛ فهو 
داخل في طاعة الله ورسوله » أو مُسْتَأْزِم لذلك . 

ولهذا انّفقت الأمة على أنه مَعْصُوم فيما يُبَلْغه عن ربه تبارك 
وتعالى » فإن مَقْصُود الرسالة لا يَتِم إِلّا بذلك . 

4. وكل ما دل على أنه رَسُول الله من معجزة وغير معجزة فهو 
يدل على ما قال يلي : « فَإني آَن أكذِب عَلَى اللّه »00 ش 
٠‏ وقد اتفقوا أنه لا يُقَدُ على خطأل" في ذلك » وكذلك لا يُمَُ 

على الذنوب ؛ لا صغائرها ولا كبائرها 
١‏ ولكن تَنَارَّعوا : هل تقع منهم بعض الصغائر مع التوبة منها 
أو لا تقع بحال ؟ 


٠‏ فقال كثير من المتكلمين من ١‏ الشيعة » و ١‏ المعتزلين ) وبعض 


(1) رواه مسلم في الفضائل ( 777١‏ ) ( 189 ) عن مُوسَى بْن طَلْحَةٌ عَنْ أبيه قال : مَرَرْتُ 
مَعَ رَسُولٍ الله وك بقَوْمٍ عَلَى رُمُوسٍ النْحْل . هَقَال 00 
لفحُوئ ؛ يَعلُونَ الذكرٌ في الأنتى ميلح ٠‏ فَقَالَ رَسُولْ الله يكِْ : ما أَظن يُمْنِي 
شَيْكَا . قَالَ شيو بك قتكرة ‏ تخ شرك لل بذك تقال + ٠‏ إن حا 
يَنفْعُهُمْ ذلِكَ فُليَضْتَعُوهُ » فَإِني إِنْمَا ظََنْتٌ طَنا فَلَاتوَاجِذُونِي بالظنْ » وَلَكِنْ إِذَا حَدَثكُمْ 
عَنْ الله شَينًا نَخُذُوا به ٠‏ كَإنّي لَنْ أَكْذِب عَلَى الله عَرْ وَجَلَ » . 


[أ] في انختصر : ٠‏ الخطأ » بالألف واللام . 


اتفاق الآمة على أنه جه معصوم فيما بيلنه عن ربه 48 


« متكلمي أهل الحديث » : لا تقع منهم الصّغيرة بحال . 
الو ل 
ولا غير خطأ . 
وأمًا السّلف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير وجمهور 
مُتَكلُمي أهل الحديث من أصحاب الأشعري'/*' وغيرهم : 
فلم يمنعوا الوُقُوع إذا كان مع التَّوبة » كما دلّت عليه 
النُصّْوص ؛ نصوص الكتاب والسَنّة . 
6 فإن اللّه # 4 يِب التَيَّبِينَ وَييْب الْسَطْريتَ #4 [ البقرة : ؟؟؟ ] . 
- وإذا ابْتّلِن بعض الأكابر بما يتب منه ؛ قَذَّاكَ لكمال 
النهاية » لا لتقص البذاية . 
٠٠7‏ كما قال , بعضهم : ١‏ لو لم تكن التّوبة أحبٌ الأشياء إليه 
لما ابْتَلى بالذّنب أَكْرّم الخَلّق عليه )230 , 
١‏ وفي الأثر : ” إن العبد لَيَعْمل السّيئة فيدخل بها الجنة » وإِنّ 
)١(‏ راجع أيضا : « مجموع الفتاوى » ( 54 / 798 » /3٠١‏ 195 ) ء و منهاج السنة ؛ 
(؟/ 2:9 5/ ١١1)ء‏ و« شفاءالعليل»(١/‏ ؟“؟ )ء و : طريق الهجرتين » 


/1١(‏ لاه" )ء و « مدارج السالكين »6 /١(‏ 5990 ) »ء و : مفتاح دار السعادة ؛ 
(0/ كماطا2 595١٠‏ أا5؟_). 


[أ] ها بين المعقوفين من انختصر . 
[ب] في النختصر : ٠‏ الأشعرية » بدل ٠‏ أصحاب الأشعري » . 


ه © 2 شرج عيلث_أ وكا صربق ,للم اؤظل_ شلش .. © 


العبد ليعمل الحَسّنة فيدخل بها الكار 2076 . 
يعني : أن السّيّئة يذكرها ويُتّوب منها فيدخله ذلك الجنة 
والحسنة يُعجب بها ويَسْتكبر فيدخله ذلك النار . 
/لحةظه/ ٠١4‏ وأيضًا : فالحَسّئات والسَيَئَات تتنوع بحسب / المقامات 
كما يقال : « حَسَّتَاتٌ الأثرار سَيّئات المُقَدَبِين 6() , 


)١(‏ أورده أيضًا شيخ الإسلام في التحفة العراقية ؟(١‏ / /ا0 )عن سعيد بن جبير : « إن العبد 
ليعمل الحسنة فيدخل بها النار » وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة » وذلك أنه يعمل 
الحسنة فتكون نصب عيئه » ويعجب بها ويعمل السيئة فتكون نصب عينه فيستغفر الله 
ويتوب إليه منها » . وبنحوه في : صفة الصفوة » /١(‏ 174 ) عن أبي حازم . 

معنى قولهم (؟) قال شيخ الإسلام يطبن  :‏ هذا اللفظ ليس محفوظا عمن قوله حجة ٠‏ لا عن النبي 
0 يد ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها وإنما هو كلام » وله معننى صحيح ٠»‏ وقد 
سيئات يحَمَل على معنى فاسد . 
القسريين ١‏ ألما معناه الصحيح فوجهان : 
أحدهما : أن الأبرار يقتتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات وهذا الاقتصار سيئة 
في طريق المقربين ومعنى كونه سيئة أن يخرج صاحبه عن مقام المقربين فَيُحْرَمِ درجاتهم 
وذلك مما يسوء من يريد أن يكون من المقربين » فكل من أحب شيئا وطلبه إذا فاته 
محبوبه ومطلوبه ساءه ذلك فالمقربون يتوبون من الاقتصار على الواجبات » لا يتوبون 
من نفس الحسنات التى يعمل مثلها الأبرار » بل يتوبون من الإقتصار عليها » وفرق بين 
التوبة من فِعْل الحسن وبين التوبة من تَرْكَ الأحسن والاقتصار على الحَسَن . 
الثاني : أن العبد قد يُؤْمَر بفعل يكون حسنًا منه إما واجيًا وإما مستحبًا ؟ لأن ذلك مبلغ 
علمه وقدرته » ومن يكون أعلم منه وأقدر لا يؤمر بذلك » بل يؤمر بما هو أعلى منه 
فلو فعل هذا ما فعله الأول كان ذلك سيئة . 
مثال ذلك : أن العامي يؤمر بمسألة العلماء المأمونين على الإسلام والرجوع - 


معنى قولهم : حسنات الأبرار سيئات المقربين أه 


- إليهم بحسب قوة إدراكه » وإن كان في ذلك تقليد لهم ٠‏ إذا لا يؤمر العبد إلا يما 
يقدر عليه » وأما العلماء القادرون على معرفة الكتاب والسنة والاستدلال بهما فلو تركوا 
ذلك وأتوا بما يؤمر به العامي لكانوا مسيئين بذلك » وهذا كما يؤمر المريض أن يُصَلَي 
قائمًا فإن لم يستطع فقاعدًا » فإن لم يستطع فعلى جنب ٠‏ وكما يُؤْمر المسافر أن يُصَلَي 
الظهر والعصر والعشاء ركعتين في السفر » وهذا لو فعله المقيم لكان مسيئا تاركا 
للفرض بل فرضه أربع ركعات . 

وأما المعنى الفاسد : فأن يظنّ الظان أن الحسنات التي أمر الله ببا أمرًا عاما يدخل فيه 
الأبرار ويكون سيئات للمقربين » مثل من يظن أن الصلوات الخمس ومحبة الله ورسوله 
والتوكل على الله وإخلاص الدين لله ونحو ذلك هي سيئات في حق المقربين . فهذا 
قول فاسد غلا فيه قوم من الزنادقة المنافقين المنتسبين إلى العلماء والعُبّاد » فزعموا أنهم 
يصلون إلى مقام المقربين الذي لا يؤمرون فيه بما يؤمر به عموم المؤمنين من الواجبات 
ولا يحرم عليهم ما يحرم على عموم المؤمنين من المحرمات كالزنا والخمر والميسر 
وكذلك زعم قوم في أحوال القلوب التي يؤمر بها جميع المؤمئين أن المقربين لا تكون 
هذه حسنات في حققهم » وكلا هذين من أخبث الأقوال وأفسدها. . » « رسالة في التوبة 
ضمن جامع الرسائل 4 ( 150١ / ١‏ 5900 ) . 

* وقال الألباني في : الضعيفة » رقم (  : ) ٠٠١‏ باطل لا أصل له » . وقال أيضًا 
/1١(‏ 1 ) : إن معنى هذا القول غير صحيح عندي ؛ لأن الحسنة لا يمكن أن تصير 
سيئة أبدًا مهما كانت منزلة من أتى بها » وإنما تختلف الأعمال باختلاف مرتبة الآتين يبا 
إذا كانت من الأمور الجائزة التي لا تُوصف بحسن أو قُبْح ؛ مثل الكذبات الثلاث التي 
أتى بها إبراهيم عليه السلام » فإنها جائزة لأنبا كانت في سبيل الإصلاح ومع ذلك فقد 
اعتبرها إبراهيم عليه السلام سيئة واعتذر بسببها عن أن يكون أهلا لأن يشفع في الناس 
صلى الله عليه وعلى نيينا وسائر إخوانهما أجمعين . وأما اعتبار الحسنة التي هي قربة إلى 
الله تعالى سيئة بالنظر إلى أن الذي صدرت منه من المقربين فمما لا يكاد يُعْمّل ؛ . 
وراجع أيضا : « مجموع الفتارى ؛ ( 8 / لالاء /١8 ٠6١ / ١6‏ 8#" ) 
و ة منهاج السنة » ( » / لا١1‏ ) و« مذارج السالكين »6 /١(‏ لاه؟. "/ 15868 ). 


9 ل © شرع عرلث_أ ىرا لصربق ,,للمازظل_ افق للم .. [- 


فمن قَهِمَ ما تَمْحوه التّوبة وترفع صاحبها إليه من الدرجات 
وما يتفاوت الناس فيه من الحَسّئات والسَّيّئتات ؛ زَالَت عنه 
الشبهة في هذا الباب » وأقَرٌ الكتاب والسّنّة على ما فيها من 
الهدىئ والصّواب . 

-١‏ فإنَّ « الغلاة » يَتَوَمّمُونَ أنَّ الذنب إذا صَدَّرَ من العبد كان 
نقصًا في حَقّه لا يَنْجَبر » حتى يجعلوا من فضل بعض الناس 
أنه لم يسجد لصنم قط" ؛ وهذا جَهْلٌ منهم ؛ فإنَّ المهاجرين 
والأنصار الذين هم أَقْضَل هذه الأمّة هم أفضل من أولادهم 
وغير أولادهم مِمَن وَلِدَ على الإسلام » وإن كانوا في أول الأمر 
كانوا كُقَارَا يعبدون الأصنام » بل المُنْتَقِل من الضلال إلى 
الهدىئ » ومن السَّيّئات إلى الحَسّئات يُضاعف له الّواب . 


صور من 
جهل الغلاة 


7 كما قال تعالى : # إلا من تَابَ وَءَامََ وَعَيِلَ عحمّلا 
م 44 و 7م ص - سل سل اله كك اا -- 
صلِحا تأؤليلك يَِدَلُ اله سيّتاتهم حَسَئنتٍ وَكَانَ الله ع فوا 
تَحيِمًا * [ الفرقان : 7١‏ ] . 

قل ثبت ة 9 : أن اللّه يوم القيامة يظهر لعبد 

١‏ وقد ثبت في الصحيح ٠.‏ آل يوم يامة يظهر مله 
فيقول : ١‏ إِنى قد أَبْدَلْتُكَ مَكان كل سَيْئَةَ حَسّنة » . فحيئعل 

(] في انختصر : ٠‏ ححى يجعلوا من لم يسجد لصدم أفضل منه » . 


منزلة الآئب عند الله تعالى 0 


يطلب كبائر ذُنُوبه . 

85 وقد ثبت في الصّحاح(' من غير وجه عن النبي يله أنه 
أخبر أنَّ اللّه أشدٌ فرحًا بتَؤبة عَبْده من رَجُل أظَلّ راحلته بأرض 
دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه » فطلبها فلم يجدها 6 قُنَام 
تحت شجرة يَنْتظر المت » فَلَمّا اسْتَمَاقٌ إِذَا بِذَابتهِ عليها طعَامَهُ 
وَشَرَابه » قاللّه أَشَلُ فَرَحَا بتؤبة عَبْدِه مِن هَذًَا بِرَاحِلَتِه . 

6 وهذا أَمْرٌ عَظِيمٌ إلى الغاية » فإذا كانت التوبة مبذه المئ لة[أ! 
كيف لا يكون صاحبها مُعَظُمًا عند اللَّه ؟! 

7 وقد قال تعالى / : 3 إِنَا عَرضًا الأمائة عل السََواتِ والأرض 
سمح سير مق 4 ا اي كت اح ع جص ل 6 2 مر 
وَاَلْحبَالٍ كَأبيت أن يحمِلنهَا وأسْفقنَ ينها وحملها الإنسن إِنَمْ كان 


2 رصح ول 
٠9‏ 


سح بجر سو لا موده مر 2 معيوم موس اس ركز 4 
٠‏ عع ووه ت ٠.‏ ه١9"‏ ”“( س ظ ٠.‏ 


7 


2 7 ا ا 1 رص مكوس ص 42 سر افر 
والْمَتْرِدتِ ويتوب الله عل الْمَوْمِِينَ وَالْمَوْيِتتِ ون الله عَفورا 
نحم # [ الأحزاب : الاء "7 ]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات ( 77509 ) ومسلم في التوبة ( 77/55 ) ( 7 ) واللفظ له من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولَ : : لَلَهُ أَشَدُ 
ْرَحَا بَِوْبَةٍ عَبِدهِ حين يتوب إليه مِنْ أحدكم كان على راحلته بأزض فلاة فانفلتت منه 
وعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهِ » فَأَيْسَ منها فأتى شجرة فاضطجع في ظِلّها » قد أَيْسَ من راحلته 
» فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده » فأخذْ بخطامها » ثم قال من شدة الفرح : اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك ! أخطأ من شدة الفرح ! »2 . 


[] في النختصر ١‏ المنابة » . 


منزلة التائب 
عد الله 


/ لوحة وة / 


تزه كثير 
من عقلاء 
بني أدم عن 
الفواحش 


3 6 2 شرع عيسث_أ وكا اصرق ,,للماوظل تش لكر .. 0 


١١7‏ قُوَضَف الإنسان بالجهل والظلم » وجعَل الفرق بين المؤمن 
والكافر والمّئافق أن يَنُوبٍ الله عليه ؛ إذ لم يكن له بِدَ 
من الجهل والظلم . 

6 ولهذا جاء في الحديث : « كُلُ ابْنُ آدم خخطاء ١‏ وَخيْر 
الخَطَائِين التَّرَانُونَ »20 . 


5 واعلم أن كثيرًا من الناس يَسْيِقُ إلى ذِهْتِهِ من ذكْرٍ الذنوب : 
الزنا والسّرقة » ونّحو ذلك » فَيَسْتَعْظم أن كريمًا يَفْعل ذلك 
ولا يعلم أنَّ أكثر عقلاء بني آدم لا يَسْرقون بل ولا يَرْنُون 
حتى في جاهليتهم وكفرهم» فإنْ أبا بكر وغيره من الصّحابة 
كانوا قبل الإسلام لا يرضوا أن يفعلوا مثل هذه الأعمال . 

ولما بَايَع النبي كَلِِةِ هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية بيعة النساء 
على أن لا يَسْرِقن ولا يَرْنِين » قالت  :‏ أَوَ تَْنِي الحرّة »9 . 
-١‏ فما كانوا في الجاهلية يعرفون الرّنا إلا للإماء . 
)١(‏ رواه أحمد (7/ 148 ) والترمذي ( 195 ؟ ) وابن ماجه ( 7551١‏ ) والدارمي 707717 ) 


من حديث أنس رضي الله عنه » وفي إسناده : علي بن مسعدة الباهلى ضعيف . وسحسئهة 
الألباني لشواهده في 0 صحيح الترمذي (١‏ 1499 ) و5 صحيح ابن ماجه ‏ ( 478١‏ ) . 


)١(‏ رواه ابن جرير في ( 17708 ) عن ابن عباس عند تفسير قوله : « كَبتَسِْومُة مد أله 
يسن © [ الممتحنة : ٠١‏ ] . وفي ‏ الإصابة » لابن حجر ( 8 / ١166‏ ) : « وهو 


المعففون عن القواحش وذتوم في باب الإسان بالله . . هم 


١١‏ ولهذا قولهم 0 حر » يَرَادُ به : العفيفة ع لأنّ الحرائر كنّ 


١7‏ وأما اللُواط : فأكثر الأمم لم تكن تعرفه » ولم يكن هذا 
يُعرف في العرب 0300 , 

4 ولكن الذُُوب التى هي في باب الضلال في الإيمان باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ‏ وما يدخل في ذلك من 
البدع التي هي من جنس العُلُو في الأرض والفخر والخخيلاء 
والشقد والككر والكباء وتسر اللق عى كن النا اللين .م 
مُتَعَفُفُونَ عن الفَوّاحشُ : 


)١(‏ وفي ذلك يقول الخليفة الوليد بن عبد الملك كل : « لولا أن الله ذَكَر قوم لُوط في 
القرآن ما ظئنت أن ذُكَرَا يفعل هذا بذّكر ؛ . 
* قال الحافظ ابن كثير يَرَنةِ : « فنفي عن نفسه هذه الخصلة القبيحة الشئيعة والفاحشة 
المذمومة التي عذَّب الله أهلها بأنواع العقوبات » وأَحَلٌ بهم أنواعا من المثلات التي لم 
يعاقب بها أحدا من الأمم السّالفات وهي فاحشة اللواط التي قد ابتلى بها غالب الملوك 
والأمراء والتجار والعوام والكتاب والفقهاء والقضاة ونحوهم إلا من عَصَّم الله منهم ‏ 
فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد ولهذا تنوعت عقوبات فاعلية 
ولأن يقتل المفعول به خير من أن يؤتى في دبره فإنه يفسد فسادًا لا يرجى له بعده صلاح 
أبدا إلا أن يشاء الله ويذهب خبر المفعول به » فعلى الرجل حفظ ولده في حال صغره 
وبعد بلوغه وأن يُجَئْه مخالطة هؤلاء المّلاعين الذين لعنهم رسول الله يق . « البداية 
والنهاية ه ( 9 / ١57‏ ) . وراجع : « شذرات الذهب ؛ ١١5 /١(‏ ) و« تاريخ 
الخلفاء ؛ ( 756 ) و « الدارس في تاريخ المدارس » ( 5 / 595 ) . 


المتعففون عن 
وذنوبهم في 
باب الإيمان 
بالله .. 


/ لوحة ظلهة / 


( 65 © شع عيلث_أ وز الصببق .«للماؤظل طب لش .. © 


06 وكذلك : الذَّنُوبٍ / التي هي تَرْك الوّاجبات ؛ فَإِنَّ 
الإخلاص لله والتوكل على اللّه » والمحبة له » ورجاء رحمة 
الله » وحؤف عذاب الله » والصبر على حكم اللّه » والتسليم 
لأمر اللّه » كل هذا من الواجبات . 

7 وكذلك : الجهاد في سبيل الله ؛ والأمر بالمعروف والنّهي 
عن المنكر ونحو ذلك هو من فروض الكفايات ٠‏ وتحقيق ما 
يجب من المعارف والأعمال يطول تفصيله فى هذا السُّوّال 
حتى يفطن هذا ثم يفتح له الباب . ا 

١‏ وقد ذُكَرَ الله الذين وَعَدَهُم بِالحُسْتَئ » فلم يَف عنهم الدُّنوب 
ولكن ذْكَرَ المغفرة والتكفير » فقال : 9 وَألرَى 2 ِأَلصَِدْقِ 


هر د الا ع ل 1د 2 17 بس 15م 
وَصَدَّفٌ بده أَوْلتِكَ هم الْمتّقوت * لحم ما مدو عند ريم دلِكَ 
يضم الوا 7 م 2 حر 201111 وج غر م ا ل 
سو المحييدين * ليحكير الله عنهم أسوأ الى عمِلُوا وَرِيبم 
21 مس مضي ولر 8 سس 

رم ِلَحْسَن الى كاووا يُعَمَلُونَ © [ الزمر : 7# - ممع . 


4- وقال تعالى : « أَْلَيِكَ الَِنَ تتتبّلُ عَنَهُمَ كَحْسَنَ ما عَيأوا 


"فس 


دمدم رع م ريرض 000 6مس | معريكة لعس ملل عت لسغم 
وندجاوز عن سيكاتهم فى أصمب الحنة وعد الصَِدّق ألذزى كنأ 


7 7 يي 


ِوعدُوتَ # [ الأحقاف : 15 ] . 


9 وقد ثبت في الصّحيح عنه يكل أنه قال : ١‏ لَنْ يَدْخْل أحَد 
منكم الجَنّة بِعَملِهِ » . 


شرح حديث أبى بكر الصديق : « الهم إني ظلمت نفسي ظلنا كثيرا » باه 
00 9 - يَارَسو 2 


سر 2 8 


قال : « وَلَا أنَا إِلّا أَنْ يَتَعْمدنِي اللّهُ برَحْمتِهِ »000 , 





) 5817 ( البخاري في المرضى ( 5797 ) ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار‎ )١( 
. من .حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 7١ ( 
وفي الباب عن عائشة : رواه البخاري ( !54171 ) ومسلم ( 584148 )(8/ا).‎ 
. ) لآق7‎ ( ) 58١1/ ( وعن جابر : رواه مسلم‎ 
فوله : « يعقمْدتي » ال أَبُو بيد : « المُرّاد مد السشغر » وما عله إلا مأحُودًا من‎ 
كَالَ الرّافِمِيَ : ني‎ ٠ عمد اليف لأنْك إذا أَمَذت الشف كَقذ ابه الهم وَسَمْرته بو‎ 
الْحَدِيث : أن الْعَامِل لَا يتب بي أن يكل عَلَى عَمَله في طَلَب النجاة ويل الدرجَات أن‎ 
. » وَإنّْمَا مر رَكَ الْمَعْصِيّةَ بِعِصْمَةٍ الله » فُكَلَ ذَلِكٌ بِمَضْلِهِ وَرَحْمّته‎ ٠ نما عَمِلَ بِتَوْفِيقٍ الله‎ 
.) 1917 /1١١ (6 فتح الباري‎ ١ 


ممه ن شرع ءوسأ وكا لصربق ,لماز ظل تف لكش .. © 


فَكّدَتٌ 


: إذا ثبت هذا‎ ٠٠ 
را اباي بسي‎ 3 
أو بفِغْل ما‎ 
ا : إِما به‎ 
والنفس إنما تحتاج من العبد إلى فِعْل‎ ١ 
. وإنما يَضُدُها فعل ما نَهَى اللَّهُ عنه‎ 
: قَظلْمُها لا يخرج عن‎ ١ 
: ع ذلك حسنة ماسوو سيا‎ 
. أو فعل سّيّئة مَنْهَى عنها‎ 
وما يضطر العبد إليه من أكل وشُرْبٍ ولاس وغير ذلك / هو‎ 175 16-1 
دَاخْلُ في هذا اجيم اللند هر هن الرانبيات المأمور مها‎ 
حتى أكل المّيتة عند الضرورة يجب في المشهور من مَذْهب‎ 
00 الأئمة الآر,‎ 


)١(‏ راجع : « المغني مع الشرح الكبير » ( ١١‏ / 74 ) و« المجموع شرح المهذب ؛ 
٠ . "89 /89(‏ ) و « حاشية ابن عابدين » ( ه / 06 ) و « أضواء البيان » 
للشنقيطي ( ١٠١ / ١‏ )و بداية المجتهد 6( /١‏ 755 ) و : مجموع الفتاوى » 
(0١؟/ .)8١‏ 


9 ّ 5 
بِمَنْع حَقَهِ أو التَعَدي . 


مَا أ 


مَا أَمَرَ اللّه به . 


كيف يظلم العيد تفسه ؟ 8 


4 قال مسروق : ١‏ من اضْطرٌ إلى المَيْتة ولم يأكل حتى مَاتَ 
دخل لاد )3١76‏ 

6. وكذلك : ما يضرها من جنس العبادات ؛ مثل الصّوم الذي 
يَرِيدٌ فى مَرَضها أو يَفْيُلها » والاغتسال بالماء البارد الذي 
يقتلها » ونحو ذلك هو من ظلمها المحظور . 

3 فقاللّه تعالى أمر العباد بما يَتْمَعْهم ونَّهَاهُم عَمّا يضرهم . 
كما قال قتادة : ( نَ الله لم يمر العباد بما أَمَرَهُم به حاجة إليه 
ولا نَهَاهُم عما نَهَاهُم عَنْهِ بُخْلا به ؛ وَلَكِن أَمَرَهُم بما فيه 
صَلاحهم 3 وَنْهَاهُم عَمَا فيه فُسَادِهم 1 ه: 

7 ولهذا جاء القرآن بالأمر بالصّلاح » والنهي عن الفساد في 
غير موضع 0 والصّلاح كُلّه في طاعة الله : والفساد كله فى 

. |للأ] 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في « الجامع » ( 4١7 / ٠١‏ ) ومن طريقه البيهقي في : السئن 
الكبرى » ( 9 / 7617 ) عن معمر عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : « من 
اضطر إلى الميتة الدّم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت دخل النار » 

(0) أورده شيخ الإسلام أيضا في قاعدة في المحبة » ( 0١‏ / 167 ) وفي 0 شرح حديث 
ياعبادي إني حرّمت الظلم » ١75١5 /1١(‏ 4574 ضمن : الفتاوى الكبرى ؛ ) و 0 مجموع 


الفتاوى 6 (م// 1 ”/ ١‏ )و:روضةالمحبين4(١/‏ )و<« طريق 
الهجرتين 7١9 /1١»‏ ) و مفتاح دار السعادة 6( ؟ / ٠‏ )و :شفاء العليل»0١/‏ 5؟١؟7).‏ 


[) في انختصر : ١‏ والصلاح كله طاعة , والفساد كله معصية » . 


٠ .. ه شوعيث إ يب الصيبق .«لأعاؤالل- للخ[‎ ٠ 

- فالصّلاح والطاعة مُتَلازِمَان » والمعصية والفساد مُتَلازمان 
كتلازم الطيب والح » وكل طيّب حلال » وكل خلال طَيّب 
وكل خبيث خرّام » وكل حرام خبيث . 

9 والمعروف مُلازْم مع الطاعة والصلاح » والمنكر ملازم مع 
المعصية والفساد . 

١4“‏ ولكن بعض الناس قد يِتَبَيّن له اتّصاف الفعل ببعض من 
الصفات قبل بعض ٠»‏ كما يعلم كثيرًا من العبادات ولا 
يعلم ما فيها من الصلاح ٠»‏ وكثيرًا من المحرّمات ولا يعلم 
ما فيها من الفساد . 

41 وكذلك : قد يرئ مَصَالح كثيرة ولا يعلم أَمْر الشارع 
بها » والمؤمن يعلم أن الله يأمر بكل مَضلحة ٠‏ وينهئن 
عن كل مفسلة . 

١47‏ فإذا كان في بعض الأفعال رأى أنه مُضْلحة ولم يأمر به كان 
مخطنًا من أحد وجهين : 

٠‏ إما أن يكون في نفس الأمر مَصْلحة لما ترجّح فيه من 
مَمْسَّدة / لا يعلمها هو . 
1 نا أن يكون داخلاً فيها أمر الله به ولم يعلم ش 


و 
العبد قد تحب عليه اسباب أمُور لا يجب عليه بدوا 6 


١4‏ ولهذا تنازع العلماء في ١‏ المَصَالِح المُزْسلة »210 التي لم 
يعلم أن الشارع اعتبرها ولا أهدرها : 
فقيل : يُسْتدلُ بكونما مَصُْلحة على أنَّ اللّه اعتبرها ؛ لأن لا 
يمل المصالح . 
وقيل : بل يستدل بعدم اعتبار الشَّارع لها على أنها ليست 
مَصْلحة » بل مَضُرَتها راجحة ؛ إذ لو كانت مصلحتها راجحة 
لاعتبرها الشارع . ويتفاوت نظر الناس في ذلك بحيث يعرفها 
بجهة الاعتبار والإهدار . 

4ن وهما يحب ]3 تغرف + 31 العين قد تب عله أسباب أثور 
لا تجب عليه بدونها » فإن قام بها كان مَصَّلِحًا محسنًا إلى نفسه 
وإلا كان ظالمًا لنفسه » وإن لم يكن تركها ظلمًا في حقّ مَن 
لم يقبل تلك الأسباب » مثل مَن وَلِيَ ولاية . 

06 ففي « المسند 6" عن النبي يَكةِ أنه قال : « 6 الخلق 
إلى اللّه إمامّ عَادِل » وأبغض الخَلْقٍ إلى اللّه إِمَامّ جَائِر » . 

)١(‏ راجع  :‏ المسودة » 20٠٠١ / ١0‏ ) و < المدخل »؛ لابن بدران ( ١‏ / 5560 ) و : إرشاد 
الفحول » ١‏ / "40 ) . 

(0) رواه أحمد "١‏ / ؟7 ) والترمذي ( 1774 ) وقال « حديثٌ حسنٌ غريبٌ ؛ والطبراني 


في 7 الأوسط » ( ١169١‏ ء. ٠/ا49‏ ) وأبو نعيم في « الحلية » ( ١١5 / ٠١‏ ) وضعفه 
الألباني في : الضعيفة » ( ١١55‏ ) . 


العبد قد 
أسباب أَمُور 
لا تجتجب 
عليه بدونها 


0 5 2 شرع عيلث_أ ور الصربق ,لماز ظل فطل كشر.. ل 


45 وكدلك!؟ يمن الغيره. علية: شقوق. + #التوحجة: .والأولاد 
0 الحقوق العشرة في قوله : 98 وَاعَبِدُوأ 
وَل مركأ يوء هيك وَبالوِدئْنِ إحْسَدنًا وَبذِى الْمُرْيَ وَالْبتنى 
0 وَلبْجَارٍ ذى الْقَرْكَ والجارٍ الْجمْبٍ والصاحِب يالبكني 
أن اَلْصَيِيلٍ وَمَا مَلَكتَ أَيمَمَّكْمْ 4 1 النساء : +" ] 
١417‏ كما في 7 الصحيحين 1" : أنَّ النبيّ ود قال لمعاد : « 
مُعاذ ! أتَدري ما حَق اللّه على عباده ؟ » . 
قلت : الله ورسوله أعلم . قال : ١‏ أنْ يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا 
يامعاذ ! أَتَدْرِي ما حَقُ العباد على اللّه إذا فَعَلُوا ذلك ؟ » . قلت : 
الله ورسوله أعلم . قال : « حقهم عليه أن لا يُعَذْبِمِ ( 
4- فكلما ازدادت معرفة الإنسان بالنفوس ولوازمها » وتَقَلْ 
ايةو/ ٠‏ القلوب / ويمًا عليها من الحقوق لله ولعباده » وبما حَدَ لهم 
من الحدود ؛ علم أنه لا يخلو أحد عن ترك , بعض الحقوق 
أو تعذي بعض الحدود 


)1( البخاري في الجهاد والسير ( ال ١0‏ ( ومسلم في الإيمان ( .- ( ) أ 0 . 


[]] في الأصل : ٠‏ وأولئك » : وما ألبته من اففتصر . 


معنى الصراط المسقيم 5 

4- ولهذا أَمَرَ اللّه عباده المؤمنين أن يسألوه أن مهديهم الصّراط 

المستقيم في اليوم والليلة في المكتوبة وَحَدَها سَبع عشرة مرة . 

٠١‏ وهو صراط الذين أنْعَم اللّه عليهم من النّبيين والصديقين 
والشهداء والصّالحين ومن 3 اللّه ورسوله فهم هؤلاء . 


١١‏ فالصٌّراط فنعب 1 + هر ا؟بطاعة الله ورشوله .. عمس 
لصر ١‏ ورسو الصراط 
وهو دين الإسلام التَام : المستقيم 


وهو اتباع القرآن . 
وهر زوم السََة والجماعة . 
وهو طريق العُبودية » وهو طريق الخوف والرجاء . 


)١(‏ قال العلامة ابن القيم يَكْرَنهٍ : في الكلام على الصراط المستقيم وتعريفه : ١‏ إن الناس 
قد تنوعت عباراتهم فيه وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته » وحقيقته شيء واحد 
وهو طريق الله الذي نَصَّبَهُ لعباده على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه ولا طريق 
لهم إليه سواه بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله 
بالطاعة فلا يشرك به أحدا في عبوديته ولا يشرك برسوله أحذا في طاعته فيجرد التوحيد 
ويجرد متابعة الرسول . وهذا معنى قول بعض العارفين  :‏ إن السعادة والفلاح كله 
مجموع في شيئين صدق محبته وحُسْن معاملته ؛ وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله فأي شيء فسر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين . 
ونكتة ذلك وعقده : أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله فلا يكون في قلبك موضع 
إلا معمور بحبه ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته والأول يَحْصّل بالتحقيق بشهادة 
أن لا إله إلا الله والثاني يَخصّل بالتحقيق بشهادة أن محمدا رسول الله وهذا هو - 

أ] مابين المعقوفين زيادة من اللقتصر . 


ب ه شرج عيلث_أإ ىر الصربق ,لما ول لك ٠١‏ © 


7- ولهذا كان النبي يك يقول في خطبته : ١‏ الحمد لله نَسْتَعِيئّهُ 
وتشتكفوم 5116 + العليه أنه لا يفعل مكيروا ولة حعب :ةا ]لا 
بإعانة الله له » وأنه لابد أن يفعل ما يُوجب الاستغفار . 

١‏ وفي الحديث الصحيحا' : ١‏ سَيْدُ الاسْتِمْمَارٍ أنْ يَقُول 
الْعَبْد : اللْهُعَ أَنْتَ رَبّي لا إله إلا أنت » لقتني وَأَنا عَبْدَكُ 
وَأَنَا عَلَى عَهْدِكٌ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطْعْتُ"» أَعُودُ بك مِن شَرٌ مَا 


ا و .5|156 2ع لشم : :)ة. -)ه» 
صشبعرا »© أَبُوءُ لَك بِنِعْمَتِكَ عَليّ وَأَبُوء بدني » فَاغْفِر لي فإنه 


لا يغفر الذنوب إِلَّا أنت 900) , 


- الهدي ودين الحق وهو معرفة الحق والعمل به وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام 
به . فَقَل ما* يي 0 
: علوم وأعمال ظاهرة وباطنة مستفادة من مشكاة النبوة ومعنى قول من قال : 

رسول الله ظاهرًا وباطنًا علمًا وعملا ومعنى قول من قال : الإقرار لله 0 
والإستقامة على أمره . وأما ما عدا هذا من الأقوال كقول من قال الصلوات الخمس 
وقول من قال حب أبي بكر وعمر وقول من قال هو أركان الإسلام الخمس التي بنى 
عليها فكل هذه الأقوال تمثيلٌ وتنويعٌ لا تفسير مُطَابق له بل هي جزء من أجزائه وحقيقته 
الجامعة 6 3 بدائع الفوائد ؛ ( ؟ / ”!5 ) ٠‏ وراجع أيضا : « إغاثة اللهفان »( )١١ /١‏ 
و« شرح حديث مثل الإسلام » لابن رجب ( ١5005١6‏ ) . 

(1) جزء من -خطبة الحاجة التي كان النبي يُعَلّمها أصحابه أخرجها الترمذي ( ١١١١‏ ) وأبو 
داود ( 5١1١4‏ ) والنسائي ( اا والدارمي ( 5 )من حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه وللعلامة الألباني كْثه رسالة في الكلام على طرقها وأهميتها فلتراجع 

)( رواه البخاري في الدعوات ( 77١07‏ ) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه . 


[] في امختصر : ٠‏ وفي الصحيح » . 


الشكر والاسلمانة والاسشثفار جه 


5- فقوله : ١‏ أَبُوعُ لَكَ بنِعْمَتِك على »© يتناول نعمته عليه في 
إعانته على الطاعات . 
وقوله : ١‏ أَبُوعُ لَك بِدَنِْي » يبيّن إِْرَاره بالذنرب التي تحتاج إلى 
الاستغفار » واللّه تعالى غَمُورٌ شَكُورٌ ؟ يغفر الكثير من الزَّلّل 
ويشكر اليُسِير من العمل . 

١68‏ وسام خن قير وآعن من السلقب ألد كان يقرا + + إلى أضية 


عو 
٠.‏ 
آي 


2 . 0ه 85 8 عر‎ ٠ 
بين نِعْمةِ وَذْنْبِ » قأريد أن أخدث للتّعمة شكرًا » وللذنب‎ 


اسْتغفارًا »230 , 

١-75‏ فقوله : ( الحمد للَّه تَسْبَعِيئُه / وَنَسْتَعْفره » يتناول : الشّكر 
والاسْتعانة » والاسُتغفار : « الحمد لله وأستغفر الله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ؛ كما كان بعض المشايخ يُقْرِنٌ بين هذه الثلاثة . 
ف ( الشكر) : يتناول ما مضئل من إِحسانه . 

و« الاستغفار » : لِمَا تَقَدم من إِسَاءَة العبل . 
و« الاستعانة » : ا له لس سن إمرر. 


- وراجع شرحه في : « بدائع الفوائد » ( / ) لابن القيم و« فتح الباري » ( ١١‏ / 
٠١‏ ) و نتائج الأفكار فى شرح حديث سيد الاستغفار 6 للسفاريني . 

. )١١5 / ١ ( » و رسالة في تحقيق الشكر‎ ) ١1,75 / 8 ( » مجموع الفتاوى‎ « )١( 
.)١١5 ؟‎ ٠ / ١ ( » وراجع أيضا : « عدة الصابرين‎ 


/ لوحة ظ١ا١ا‏ / 


الشكر 
والا ©ر هوه» ار 


أصل 
الإاحسان 
وأصل الشر 


15 هش ميث إ وكا لصييق «١‏ للم الل قل[ «٠.‏ 


١7‏ وهذه الثلاث لابد لكل عبد منها دائمًا » فمن قَصَّر في واحدٍ 

8 وَأَصْلُ الإحسان : هو التُصديق بالحق ومَحَبّته » وأضْلٌ الضّر : 
هو التّكذيب به أو بعضه » ويتبعه : التصديق بالباطل ومحبته . 
والّضْدِيقُ بالحق وحُبّه : هو أَضْلُ العلم النّافع والعمل الصَّالح 
والتكذيب به وبعضه هو من الجهل والظلم . 

١48‏ . فالونسان إذا لم يعلم من الحق ما يحتاج إليه أو لم د يقر به أو 
لم يحبه ؛ كان ظالما لنفسه . 

وإن أَقَرٌ ببَاطِل أَوْ أحبه واتبع هواه كان ظالمًا لنفسه . 

١‏ قَظلم النّفس يعود إلى : اتباع الظن . وما تبوئ الأنفس 
وهذا يكون في اتباع الآراء والأهواء . 

5 قَأَضلُ الشَّر : البدّع ؛ وهو تَقْدِيم الرأي على النّص واختيار 
الهوئ على امتثال الأمر » وَأَصْلُ الخيْر : اتباع الهدئ . 
١‏ كما قال تعالى : : «هِإِنَاَكُم يق شك قسن 0 هداى وَل 
يِل ولا يَفْق * وَمَنْ أَعرَضٌ عن زِحكرى فَإِنَّ لر سه 2ك 

0 ا 


١6‏ قال ابن عباس : « تَكمّل اللَّهُ لمن ةَ َرأ القُرآن » وَعَمِلَ بمّا فيه أن 
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لا يَضل في الدّنيا » ولا يَشْقَى في الآجرة» ثم قَرَأ هذه الآية(') . 
6- والضّلال والشَّقاء هو خلاف الهدى والفلاح الذي أخبر به 
1 لكين الذين يتّدون بالكتاب ؟ حيث قال : 9 ذلك 


كلب لا وب فِهِ هُدَى 4 / إلى قوله : « أُوْلتِكَ عل هدى 


0 2 2 لملحون * [ البقرة : ” -2 ] 
11 والضلال والسّقاء هو أَخر الضالين والمغضوب عليهم 


المذكورين في قوله ل ا 
وقد قال النبى ككل : « اليَهُودٌ مَعْضُوبٌ عَلَيْهُم والنّصَارَى 


ضَالُون »9 


60 رواه الحاكم ( ؟ / )١‏ »ء وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي » . 
وابن أبي شيبة في : المصنف » ( ٠١‏ / 157 . 558 ) وعبد الرزاق في « المصنف 6 
(/ 85” ) . وأخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
ومحمد بن نصر وغيرهم كما في ١‏ الدر المتثور ؛ ( 4 / )”١‏ . وراجع : ١‏ درء 
التعارض ‏ ( ٠ 54 / ١‏ 177 ) و( مجموع الفتاوى » ( 5 / "١5‏ ) و منهاج السنة ا 
(؟/ 54ه )و مفتاح دار السعادة 4 /١(‏ 76) و< الصواعق المرسلة ؛( ‏ / 6م ) . 

(0) رواه أحمد ( 5 / 77/8 ) والترمذي ( 719165 ) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 

وقال الحافنظ : « وَرَوَى أَحْمّد وَابْن حِبَانَ مِنْ حَدِيث عَدِيَ بْن حَاتم : « أن الي ب َال : 
الْمَمْضُوب عَلَيِهِمْ الْيَهُود » وَلَا الضَالْينَ النُصَارَى »2 هَكُذًا أَوْرَدَهُ مُحْمَصَرًا » وَهُوَ عِنْد 
التَرْمِذِيَ فِي حَدِيث طويل . وَأَخْرَجَهُ ابن مَْدَؤْيه بإسَْادِ حَسَن عَنْ أبي در » وَأَخْرَجَهُ أَحْمّد 
طريق عَبْد الله ن شيق هبه مَْ َع ال ل تخوء ٠»‏ الفتح » )١١46‏ 
وقد صححه الألبانيى في ١‏ الصحيحة » ( 577" ) 


الصلال 
والشقاء 


/ لوحة و7١‏ / 


00 ات شع عول أ لكر الصببق ,لماز ظر تق للش .. © 


وى ب ١177‏ فإنٌ اليهود عَرَهُوا الحق ولم يَعْمَلوا به » والنصارئ عبدوا 
و2 الله بغير عِلْمِ . 
والغفي 
ومّن عرف الحق ولم يَعْمَل به كان مُتَبِعَا لِهَوَاه » واتباع الهوئى 
هو العْيّ . 
. ومن عمل بغير علم كان ضالًا . 

4- ولهذا نَرَّهِ اللّه نَيّه عن الصّلال والغي بقوله : 3 وَآلتّجوِ ذا 
هو +« مَا صَلَّ صَاحبَي وَمَا عَوَينْ * [ النجم : ١‏ - ؟ ] . 

8- قال تعالى في صفة أهل العَيّ : 9 سَأَصَرِفُ عَنْ ايج 
سكيوت فى الارضٍ بِعيْرٍ لحن وَإن يَرَوَأ كل ءَيَوَ لا يُؤْمِمُوا با 
وَإِن يروأ سيل اند لا يَتَحِدُوهُ سيبلا وَإن يَرَوَا سيل 
َ يتَهِزُوهُ سيلا © 1 الأعراف : 145 ] . 


> ل 
١‏ 
1 

مسوم 


2 


١٠‏ وقال :3 وَأثلّ عَلِيْهِمَ بَآّ ألذِى َاتمِئَهُ ءَايلِيِنَا همكح مِنهَا 
أَتبَعَهُ الشَّمْطلدُ كام زرك ) عرف :000 ل 
عِلَوِ #* [ الأنعام : ١١9‏ ] . 


4 


م 


) وقال : 8 وَمَنَ أ سل مِئن ام هويلة بِخَيْر هَدَى ثرت‎ ١٠ 


[ القتصص : 55 ] . 
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0 والعبد إذا عمل بما عَلِمَ وَرَنَهُ‎ ١ 
كما قال سبحانه : 9 وَلَوْ أَتَيُمَ مَعَلُوأ ما يوَعَظُونَ بي لَكَانَ حرا‎ 4 


حم وَأسَدَّ تَيِينًا * وَإَا ا را عَظِيمًا # ولهد يهم 
صطا قُسَتَقِيمًا # [ النساء : /ا5 - 58 ] . 


0- وقال : 9 وَالنينَ وو 


1/5 وكقال م3 أَتَقُوأ أ أله وعامنواً برسُولهء وي كِكَينِ من 
1 ره 


ويجحل لَحكح ورا تَمسُونّ ب # [ الحديد : 78 ] . 


ين 1 7 سار ل كر تب 


١‏ وقال : # يَهَدِى به الله للَهُ مَري أتبع رصوائم 
أَلسََلَ # [ المائدة : 1١‏ ] . / 
. فإذا ترك العمل بعلمه ٠‏ عَاقبَهُ اله » بأن أَضَلَهُ عن الهدئ 


وَكَس أ 0 ١‏ 


48 كما قال 7 لما زاعوأ راع أله يَكُمْ © [ الصف : 6]. 

وقال : « وَبُيحَ تريب 00 كما 1 يبأ بو وَل 
م 00 ٠‏ ]. 

)١(‏ قال الحافظ ابن رجب في « شرح حديث أبي الدرداء ‏ بتحقيقنا ؛ ص (/7 ) : « فمن 


التمس العلم ليهتدي به زَادَهُ الله هُدَى وعلومًا نافعة تُوجِبٌ له أعمالا صالحة » وكل 
هذه طرق مُوصلة إلى الجنة 4 . 


اقتضاء 
العلم العمل 


/ لوحة ظ؟١‏ / 


2 .. شرع عيخ_أ وجرا لصيبق .«للمازظر لكش‎ © ١ ٠ 


.] ٠ : وقال : # فى مُلُوبهم عرض هَرَادَهُم أله لله مرص صا 4[ البقرة‎ 1١ 


7 وفي الحديث الذي روآأه الترمذي وصححه عن أبي هريرة 
عن النبى عَكِيدٌ قال : « إِنْ العَبّْد إِذّا أَدنّب نكت فى قَلْبهِ نكتَة 
سَوْدَاء » فإذا تَابَ وَنَرّعَ وَاسْتَعْمْر صََلَ قَلْبّهِ » فإن زرَادَ يزيد 
فيها حتى يَعْلُو قلبه » فذلك الرّان الذي قال اللّه : 8 علا بل ران 


0_2 عير 


عَلَ قُلُوبم ما كوأ يَكْبِبُونَ * [ المطففين : )١(6 ] ١4‏ . 


١87‏ فهذه الأمور يِه يتَبَيّن بها أجناس ظلّم العبد نفسه ٠‏ لكن كل 
الا يتسيد ورتسي تنعت + قدا من تناع بصي إلا براه 


على عبده حُقّوق ؛ لِتَفْسه وَلِخَلّقه عليه أن يفعلها » وحَدُود 
عليه أَنْ يحفظها ومّحَارم عليه أن يَجْتَنبها . 


. » هَذًا حَدِيثٌ خسن صَحِيحٌ‎ ١ : رواه الترمذي في تفسير القرآن ( 775 ) وقال‎ )١( 

وعنده ‏ أخطأ خطيئة » بدل « أذنب ذنبا » وهو عند أحمد ( 7897 ) وابن ماجه فى 
الزهد ( 5515 ) بلفظ : : إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا » . 
قال العلامة المباركفوري طبه : وخقخة أَحَمَدُ وَالنْسَايَيُ ل وَابِنْ مَاجَهُ وَابِنٌ حجان 
وَالْحَاكِمُ وَثَالَ صَجِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمِ ‏ وقال : « أَضصلٌُ البَانٍ وَالرَيْنِ الْغِشَاوَةٌ وَهُوَ 
كَالصّدإٍ عَلَى الشيْءٍ الصّقِيلٍ . كال الطببي : اران وَالْرينُ سَوَاءٌ كَالْعَابٍ وَالْعَيِْبِ ء وَالْآَيهُ 
في الْكمّار لا أن الْمُؤْمِنَ بارْتِككاب الذنْفِ ب يُشْبهُهُمْ في إِسُودَادٍ الْقَأْبِ وَيَدْدَادُ ذْلِك بازْدِيَادٍ 
الذّنْبِ ٠‏ قال إِبْنُ الْمَلْك : هَذْهٍ الذي مدكُوَةٌ في حَقَ امار كن ذَكَرهَا يل تين 
ْمُْمنِينَ كَيْ يَحْتَرِرُوا عَنْ كَْرَةٍ الذنْبِ كَنْ لا تَسْوَدٌ لويم كما إِسْوَدّتْ كُلُوبٌ الْكُمَارِ 
وَلِذَا قِبِلَ الْمَعَاصِي بَرِيدُ الْكَفْرِ » . « تحفة الأحوذي » ( 4 / 8# .2 هه؟ ) 


أجناس الأعمال فلاثة 7 


5- كما قال كك : ١‏ إِنَّ الله فَرَض فَرَائْض قلا تَضَيّعُوها » وَحدّ 
حدودًا قل تَعْتَدوها َ وحرم محارم قلا :- تنتَهكوهَا 01 , 


ِ 6 أجسنساس 
6- فإن أجناس الأعمال ثلاثة : الأمسمال 
ثلاثة 


252000 : فالواجب منه هو الفرائض . 
- ومنْهى عنه : وهو المحخارم . 
. ومُبَاح : له حدٌّ ينتهي إليه ؛ قَتَعَدِيهِ تعد لِحَدُودٍ الله . 
7- بل قد يكون الزائد على بعض الواجبات والمستحبات تعد 
لحدود اللّه » وذلك هو الإسّراف . 
17- كما قال المؤمنون قبلنا : #8 ريَنا أغفر لَنا ذُنْوبنا وَإِسَرَاكَنَا ف 
َمْرِنَا # [ آل عمران : ١40‏ ] 
الفرق بين 


والإسراف 


كه ع 
- و « الذئوب » تتناول جنس الذنوب . 
وأمّا « الإسراف » فهو تعدي الحدود . 
7 ساس سر رع رص ص ار يح جه عرص سرس م جره صمل 
85- كما قال تعالى : 9# وَتَمَاوَنواً عل أليرٍ وَالتمُوئ ولا تعاونواً على 
رم لس رمءورسس 6 
لإ والْعدوان * 1 المائدة : ؟ ] . 
ف 8 ان #* : جنس المَنْهى عنه . 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه في آخر كتاب الرضاع ( 4 / 6 ) من حديث أبي ثعلبة 
الخشني ١‏ وراجع طرقه والكلام عليه في تحقيقنا للأربعين النووية حديث رقم )1١(‏ : 


ب ه ثلث أ و الصربق ,لثما ظل تلظ لالش ٠.‏ » 
« وَالْمَرَنْ » : تَعَدَ الحَدَ فى المأذون فيه . 
و ألرَ # : جنْس الْمَأمُور به . 
ري لي سوس ب 1 0 . 9 
ا © وَالنْقُوَئْ * : حفظ الحدود / بل يفعل المأمور به ويتْرك 
المنْهي عنه » ويفعَل المُباح من غير تَعَدَي الحَدُود فى ذلك : 





الرد على شبهة : أن المدين أجل قدرا من أن يكن له ذنوب تُكون ظلما كثيرا ! زثة 


ب او 
و 


إذا تبين هذا الأصل ‏ 

فقول السائل : ما مَفْهوم قول الصَّدّيق : ١‏ ظَلَمْتٌ نَفْسِي 
ظلْمًا كثيرًا » والدعاء بين يدي اللّه لا يحتمل المحاز 
والصدّيق رضي الله عنه من أئمة السابقين"؟ ٠‏ والرسول أمره 
بذلك ؟ يتضمن شبْهة فى هذا الدعاء !! 

١‏ ومَكّار الشّبهة أن يقال : الصّدّيق رضى الله عنه أَجَلَ قَدْرَا من أن 
يكون له ذُنُوبٍ تكون ظلمًا كثيرًا فإِنّ ذلك ينافي مَرْتَبة الصٌّديقية 

1- وهذه الشُّبْهة ترُول بِوَجهَيْدا" : 

١‏ أَحَدُهما : أنَّ الصديق رضى الله عنه » بل والئّبى والّسول إنما 
كبلت نزي اكيت دريده »وتى جار تازله في جاينه ا في 
بدايته وإنما نَالَ ذلك بفعل ما أَمَرَ اللّهُ به من الأعمال الصالحة . 

84 وأفضل أعماله » بل أفضلها التّوبة ؛ فإِنّ التوبة تكون من 
الكفر والفُسّوق والعصيان . 

06 وما مِن صذيق إلا ويمكن أن يَتُوب من الكفر والفسوق 
والعصيان » كالصّديقين من السابقين الأولين . 


[أ] في مختصر الفتاوى المطبوع : ٠‏ التابعين » !! والصواب مافي الأصل وهر المرائق لما في ٠‏ توادر الأصول » أيطًا . 
)٠(‏ لم يذكر الوجه الثاني ١‏ 


الرد على 
شبهة : أن 
التديين 
أَجَلٌ ة قَذْوًا من 

أن يكون له 

ذُنُوب تكون 
ظلمًا كيرا 


4 ه شرج عولث أ وا لصربق ,امال فلب كش .. ه 


757 وما وجد قبل التوبة ؛ فإنه لم ينقص صاحبه إذا تعقبته تعقبته التوبة 
زأم يفضي من منرله + ولاكنس كر ل بن يداي عن النرية . 

1 كما في الحديث المرفوع : « كَل بَني آدم لخطاء وَيْر 
الخطائين التَّرَانُونَ 206 . 

« أَما الئّاس 
ُوبُوا إلى رَبْكم ٠‏ فَوَالَذِي نَفْسِي بيده إن لَأسْتَغْفِرُ اللّه وَأَُوبُ 
ليه.فى اليوم أككر من شلعين عر :و0 , 

84 وفي « صحيح مسلم » عنه يلك أنه قال : « إنة لَيُعَانُ عَلَى 
َي وَإني لأَسْتَفْفِمُ اله في اليوم مَائة مَرَةِ »© . 


4 وفي « صحيح البخاري »© عنه يَكةٍ أنه قال 


. ) 05 ( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(0) البخاري ( ٠‏ ) من حديث أبي هريرة سمعت رسول الله يك يقول : « وَاللْهِ إِنِي 
لَأسْتغْفِرُ الله وََنُوبُ إِلَيِهِ فِي الْيَوْم أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرْةَ » ٠‏ وأخرج النسائي أيضًا من 
طريق عطاء عن أبي هريرة : * أن رَسُول الله ل مع الناس قَقَالَ : يا أيََا الئّاس تُويُوا 
إِلَى الله . فإني أثُوب إِلَيْهِ في الْيَوْم مائة مَرّة ؛ . وَلَّهُ ني حَدِيث الْأَغَرَ الْمُرَنِيٌ رَفْعَهِ مِغْله 
وَهُوَ عله وَعِئْد مُسْلِم بَِفظٍ : « نه ليما عَلَى كَل وَإِني لَأسْتغْفِر الله كُلَ يَوْم مائة مَرّة 
قَالُ عِيَاض : الْمرَاه بِالمَيْنٍ رات عَنْ الذكر الذي شَأنه أن يداو مالم 
مر ما عَدَ ذَلِكَ َنْبا دَاسْتغْفْرَ عله ٠‏ وَقِيل 0 
امس ١‏ وَقِيل : هو السكيئة التي تَمْشَى كلب وَالِإسْتِمْمَار لإِظْهَارِ الْعْبُودِية إِ لتر 
ما أَزْلاه ٠‏ وَقِيِلَ : هِيّ حَالّة حَْشْيّة وَإِعْظَام وَالِإِسْتِمْمَار شكرهًا ء وَمِنْ ثُمْ قَالَ 
الْمُحَاسِبِيَ : خؤف الْمُتَقَرَينَ حَوْف إِجلال وَإِعْظَام » « فتح الباري 6 ( ١ / 1١١‏ 0 

(7) مسلم ( 7705 ) ( 4١‏ ) من حديث الْأَغْرٌ الْمُرَنِىَ وَكَانَتْ لَهُ صَحْبَةٌ . 


المديتون يجوز عليهم جميع الذنوب ها 


٠‏ فقد أَمَرَ الى يل أمته بالتّوبة عمومًا » وأخبر أنه يستغفر الله 
/ ويتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة . 

١‏ بل قوله ‏ الذي في الحديث المتفق عليه : « اللّهُم اغْفِرْ لي 
حَطِيئتي وَجَهْلي وَإِسْرَافي في أَمْري » وَمَا أَنْتَ أَعلّمُ به مني 
اللّهُمّ اغفر لي هَزلي وَجَدي وَخَطَئي وَعَمْدي » وَكُلُ ذلك 
عندي الهم اغَفِر لي مَا دمت وَمَا أخحاتثٌ » وما ارقت ت وما 
أَغلنتُ » أَنْت إلهي لا إله إِلَّا أت 206 . 

١‏ فهذا الدُعاء فيه من الاعتراف أعظم مما في الذعاء الذي أمر به 
الصّديق » والصّدَّيقون يجوز عليهم جميع النوب باتفاق الأئمة . 
. فقد يكون الرجل كافرًا ثم يَنُوب من الكفر ويصير صِدِيقًا . 
. وقد يكون قَاسقًا أو عَاصيًا ثم يتوب من الفِسْق والمعصية 
ويصِير صِدِيقًا . 

وإنما تتازع الناس في الأنبياء ؟0© . 


)00( تقدم تخريجه ص ( 5 ) في الصحيحين بدون الجملة الأخيرة : « أنت إلهي لا إله إلا أنت » 
وَوَكَعَ ني حَلِيث عَلِيَ عند مُسْلِمِ في صلاة المسافرين ( 7/١‏ ) أَنهُ ان يَقُولهُ في آخر 
الصّلاة ني حَدِيث عَلِيَ بلفظ : « لا إلّه إلا أَنتَ » بَدَل قَوْله : « وَأَنتَ عَلَى كل شَيْء قَدِير » 
وعند الترمذي في الدعوات ( 75177 ) بنفس اللفظ : « أنت إلهي لا إله إلا أنت ؛ . 

2( راجع الكلام على عصمة الأنبياء لشيخ الإسلام في : « رسالة في التوبة » ( ١‏ / 571 
ضمن جامع الرسائل ) وه النبوات » ( ١‏ / 1 ) و« مجموع الفتاوى 6 - 


/ لوحة ظ؟١‏ / 


الصّدَيقرن 


يجوز عليهم 


١ع‏ شتعيث إوالصييق »املس وللةر..ه 


7 وإن كان القول بعِضّمة الأئمة قد يقوله بعض من يقوله من 
( الرافضة » » حتى ١‏ الإسماعيلية » يقولون : إن بني عبيد الله 
٠ ١ "0 ٠‏ 5 00" 
: ا ِ 
ولا الذنوب ؛ فهؤلاء زنادقة مرؤتدون ليسوا من أهل القبلة 


دهم ا ١‏ رمم هم/ ٠٠‏ )و«منهاج السنة )502 / و" , 08 ) 
ولشيخ الإسلام قاعدة وأجوبة في عصمة الأنبياء كما ذكر ابن عبد الهادي في ” العقود 
الدرية 4 ( ١‏ / 0 )0 . 


. بنو عبيد القداح » هم من ادعو زُورًا نسبهم بفاطمة وسّمُوا بالفاطميين‎ « )١( 
قال السيوطي 8 ولم أورد أحدا من الخلفاء العبيديين لأن إمامتهم غير صحيحة‎ # 
لأمُور منها : أنهم غير قرشيين وإنما سمتهم بالفاطميين جهلة العوام وإلا فجدهم‎ 
مجوسى قال القاضي عبد الجبار البصرى اسم جد الخلفاء المصريين سشعي. كان أبوه‎ 
يبوديا حدادا نشابة وقال القاضي أبو بكر الباقلاني القداح جد عبيد الله الذي يسمى‎ 
بالمهدى كان مجوسيا ودخل عبيد الله المغرب وادعى أنه علوى ولم يعرفه أحد من‎ 
وقال الزهبي . وكان العبيديون على‎ ٠.6 علماء السب وسماهم جهلة الناس الفاطميين‎ 
) 8 5 ( ملة الإسلام شرا من التتر » اه ملخصا من « تاريخ الخلفاء »؛ ص‎ 
وقال العلامة أبو شامة يكبل : « بنئو عبيد المستخلفين بها أظهروا للناس أعهبم شرفاء‎ * 
ِ فاطميون فملكوا البلاد وفهروا العياد‎ 
وقد ذكر جماعة من أكابر العلماء أنهم لم يكونوا لذلك أهلا ولا نسبهم صحيحًا بل‎ 
. المعروف أنهم بنو عبيد ؟ وكان والد عبيد هذا من نسل القداح الملحد المجوسي‎ 
وقيل كان والد عبيد هذا يبوديًا من أهل سلمية من بلاد الشام وكان حدادًا وعبيد هذا كان‎ 
وادعى نسبًا‎ ٠» اسمه سعيذا فلما دخل المغرب تسمّى بعبيد الله وزعم أنه علوي فاطمي‎ 
ليس بصحيح لم يذكره أحد من مُصَئْفِى الأنساب العلوية » بل ذكر جماعة من العلماء‎ 
- بالنسب خلافه وهو ما قدمنا ذكره ثم تَرَقْت به الحال إلى أن ملك وتَسَمّى بالمهدي‎ 


الرافضة أجهل الخلق وأضلهم بان 


4 ” و ١‏ الرّافضة » الذين يعتقدون العضمة في الاثني عشر أَجْهَلٌ 
الخلق وَأضلهم » ليس لهم عَفْل ولا نقل . 

6 ويُشْبههم : من يعتقد في شيخه أَوْ مَنْبُوعه العصمة ؛ لكرامة 
رآها منه أو لِحُْسْن ظَنٌ به . فهؤلاء كلهم من الجَهّال الذين 
ليس لقولهم أصل يبنى عليه . 


- وبنى المهدية بالمغرب ونسبت إليه وكان زنديقا خبيئا عدوا للوسلام متظاهرا بالتشيع 
متسترا به حريصا على إزالة الملة الإسلامية قتل من الفقهاء والمحدثين والصالحين جماعة 
كثيرة » وكان قصده إعدامهم هن الوجود ليبقى العالم كالبهائم فيتمكن من إفساد 
عقائدهم وضلالتهم والله متم نوره ولو كره الكافرون » ونشأت ذريته على ذلك منطوين 
يجهرون به إذا أمكتتهم الفرصة وإلا أسروه والدعاة لهم منبئون في البلاد يضلون من 
أمكنهم إضلاله من العباد . 

وبقي هذا البلاء على الإسلام من أول دولتهم إلى آخرها وذلك من ذي الحجة سنة تسع 
وتسعين ومثتين إلى سنة سبع وستين وخمس مئة . 

وقد بين نسبهم هذا وأوضح محالهم وما كانوا عليه من التمويه وعداوة الإسلام 
جماعة ممن سلف من الأثمة والعلماء ٠‏ وكل متورع مئهم لا يسميهم إلا بني عبيد 
الأدعياء أي يدعون من النسب ما ليس لهم . ورحمة الله على القاضي أبي بكر 
محمد بن الطيب فإنه كشف في أول كتابه المسمى ب « كشف أسرار الباطنية 4 عن 
بطلان نسب هؤلاء إلى على رضي الله عنه وأن القداح الذي انتسبوا إليه دعي من 
الأدعياء ممخرق كذاب وهو أصل دعاة القرامطة لعنهم ... 

ثم إني لم يقنعني هذا من بيان أحوالهم فأفردت كتابا لذلك سميته كشف ما كان عليه بنو 
عبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد » فمن أراد الوقوف على تفاصيل أحوالهم فعليه 
به فإنى بتوفيق الله تعالى جمعت فيه ما ذكره هؤلاء الأئمة المصنفون وغيرهم » . 

« كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية ؛ ( ؟ / 7١5‏ ) . 


الوّلسي 
والصٌّديق لا 
ابيا أن 
يكون 


معصووها 


/ لوحة و4١‏ / 


7/4 2 ل جههي 


7. ومع هذا فبتقدير أن يكون أحد هؤلاء معصومًا أو محفوظا 
إنما ذَاك عندهم بعد أن يبلغ منزلة الولاية أو الصٌّدّيقية » وأما 
قبل ذلك فليس بمعصوم باتفاق الناس . 

17 وإن كان الصّواب الذي عليه أئمة الدين ومشائخ الدين : أنَّ 
اللي والصّديق لا يجب أن يكون معصومًا لا من الخطأ ولا 
عن لحو + 

بل قد قال الصذيق الأكبر ‏ خير هذه الأمة / بعد نبيها أبو 
بكر رضي الله عنه ‏ لما ولي الناس : ” أَيا الئّاس القوي فيكم 
الضُعيف عِنْدي حَنَّى آخذ مِنه الحق » والضَّعيف فيكم القوي 
عِنْدي حتى آخذ له الحق » أطيعوني فيما أَطَّعْتٌ اللّه » فإذا 
عَصَيْتٌ الله قلا طاعَة لي عليكم »200 . 

4 وثبت في الصحيح7" أنَّ النبي يل قَصّ رُؤيا رآها فقال أبو بكر 
؛ دغ يارسول الله أَغبّرها » كلكا عترها قال + أشنث ياتشول 


م.١‎ /5 2051154 / البداية والنهاية » ( ه‎ ١ تاريخ الطبري » ( ؟ / 551 ) و‎ ١ : راجع‎ )١( 
.) 68 / ١ ( » و« تاريخ الخلفاء‎ ) 5١١ / و « الرياض النضرة » ( ؟‎ ) 

0( البخاري في التعبير ( ١15‏ ) ومسلم في الرؤيا ( ١7) 7١79‏ ) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . 


السوّلي والصّدِئٌ لا يجب أن يكون معصوبًا وب 


5٠‏ وقال الصدّيق!! فى « الكلالة » : ١‏ أَقُولُ فيها برأي فإن 


الو ٠؛‏ وإن يكن خخنطأ فَمِئى ومن 
الصّيطان )١(76‏ 


. وأفضل هذه الأمة بعد أبى بكر : عمر‎ -١ 
» أحَد فَعُمر‎ 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الفرائض ( "١١5‏ ) وعبد الرزاق ( ١919١‏ ) والطبري 
58٠١ /54(‏ ؟ 7١515‏ ) وسعيد بن منصور (" / ١١186‏ ) برقم ( 041 ) وابن أبي شيبة 
4٠5 /1١(‏ ) وفي إسناده انقطاع . 

) 77 ( ) 7944 ( البخاري في أحاديث الأنبياء ( 7479 ) ومسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة يله‎ 
وَاخْملِفَ فِي تأويله قل‎ ٠ قَوْله : ( مُحَدَثُو نّ ) قال الحافظ : « بنَمْحِ الذّال جمع مُحَدْث‎ 
وَهْوَ مَنْ ألقِيَ‎ ١ مُلْهَم » قَالَهُ الأككر قَالُوا : الْمُحَدْتْ بالْقنْح هُوَ الرّجُل الصّادِق الظنْ‎ : 
اوساو ا الا اي ا ا‎ 
الْعَسْكرِيّ . وَقِيلَ مَنْ يري الصُوَاب عَلَى لِسَانه مِنْ عَيْر مد » وَقِيِلَ مُكلم أي تُكَلْمهُ‎ 
الملايكة بير تُبُوّة » وَقَالَ الطيبيُ : الْمُرَاد بِالْمُحَدّثٍ الْملْهَم البَالِْ في ذَلِكَ مَبْلَغْ الي‎ 
يي ني ادق » وَالْممتى قد كن فنا بكم من الم أَييا مُلهَمونَ » إن يك في‎ 
متي أحد هَذَا شَأنه فَهُوَ عُمَر .. وَالسّبَْب في تخصيص عُمَر بالذكر لِكثرة مَا وَهَُ لَه في‎ 
وَوَكَمَ لَهُ بَعْد ال يل عِذة‎ ٠ زَمَن الم يكل مِنْ الْمُوَائَقَات الْتِي نَرَلَ الْقُرْآن مُطابِقًا لَهَا‎ 
) 651١5 / 5( 4 إضَابَات » . « فتح الباري‎ 


ل ثم 22 شرععيث_أ وك الصيبق .«للماؤظر افظفركك شر .. © 


0 وفي حديث آخر : ١‏ إِنَّ الله ضَرَبَ الحق عَلَى لِسَان عُمر 
د أى ١‏ 


4 فعمر رضى الله عنه أَفْضّل المخاطبين المُحَدَّئِين من هذه 
الأَمّة والصديق أفضّل منه 4 فان الصدرق تتلقى عن الرسيول 


0 وما جاء به الرسُول فهو مَعْصوم أن يستقر فيه خطأ ٠»‏ فما 
عل و ٠.‏ وا وب 
يأخذه الصّديق فهو صذق كله وح كله . 

7 وأمًا المُحَدَّث الذي يأخذ عن قلبه ؛ فَقَلْبُهِ قد يُصيب وقد 


وَفَع عليه على الكتاب والسُئّة » فإن وافق ذلك وإِلّا ردّه . 


> كما قال الشيخ أبو سليمان الداراني" : ١‏ إِنّهُ لَيَمُرُ يقبي 


) رواه بهذا اللفظ : أحمد في : المسند » ( ه / 06 ) وفي 3 فضائل الصحابة‎ )١( 
) ٠١الال‎ ( » والطبراني في 5 الكبير‎ ) ١744 ( » وابن أبي عاصم في « السنة‎ ) ”١07( 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه : وله شوهد منها حديث ابن عمر بلفظ : « إِنَّ الله جَعَلٌ‎ 
الْحَقْ عَلَى لِسَانٍ عْمَرَ وَكَلبدِ » رواه أحمد ( ؟ / 0 ) وأبو داود ( 5951 ؟ 939؟)‎ 
. ) ٠١8 ( والترمذي ( 7747 ) وقال : : حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ غُرِيبٌ » وابن ماجه‎ 

) 45 / وقال أيضا بعد أن كرّرّه ( ؟‎ ) 5 / ١ ( 6 أورده شيخ الإسلام في « الاستقامة‎ )١( 
فإن الشيخ ابا سليمان من أجلاء المشايخ وساداتهم ومن اتبعهم للشريعة حتى انه‎  : 
» و « مدارج السالكين‎ ) 86 / ١ ( © الرسالة القشيرية‎  : كان يقول فذكره . وانظر‎ 
.)١٠١؟‎ /"( 


اللماتدمن تن ني العيشه على اماع التندة 1م 
الكتة من نكت القَوْم ٠‏ قلا أَمْبّلها إِلّا شَاهِدَيْن عَذْلَيْن 
انْنين : 9 والسُئّة » . 

5 وقال : « ليسر لمن أَلْهمَ شيا , من الخيْر أن يَعْمَلَهُ حتى / 
يَسْمّع فيه بأكر و ذا سَهِعَ بالأكر كان ا , 

89 وقال الجنيد بن 0 : ١‏ عِلْمُنَا هَذَا مُقَيذُ بالكتاب 
وَالسّتَةِ » كَمَن لم يَقْرَأ القُرآن وَ: يكنب الحَديث لا يَصْلّح له أن 
يتكلم في علمنا » . 

” وقال سهل بن عبد اللّه التستري7" : ١‏ كُلُ وَجْدٍ لا يَشْهَد له 
الكتاب والسنة فهو بَاطل » . 


. ) 48 / 5 (© أورده أيضا شيخ الإسلام في : الاستقامة‎ )١( 
نشأ بيغداد » وسمع بها‎  : (؟) الإمام أبو القاسم الجنيد بن محمد الجنيد . قال الخطيب‎ 
. ثم اشتغل بالعبادة ولازمها ؛ . مات سنة 198ه‎ ٠ الحديث‎ 

ترجمته في : 3 تاريخ بغداد » ( 0 / ١‏ )ء و 3 سير أعلام النبلاء » ( ٠١‏ / ب )2 
وه حلية الأولياء » ( ٠١‏ / 76060 ) و 2 شذرات الذهب 6(" / 58” ) . 
والأثر عنه أورده أيضا شيخ الإسلام في ١‏ الاستقامة © ( ١‏ / 91 » 75194 ) و« درء 
تعارض العقل » ( ه / 48 )و' الرد على المنطقيين » ( 516 ) و« مجموع الفتاوى » 
/1١(‏ ١٠؟‏ ؟ 6ه ؟ 050 ) . وراجع : « مدارج السالكين ؟( " / ١5"‏ ) . 

(6) سهل بن عبد الله التستري يَعْرَفةٍ : أبو محمد الصوفي الزاهد مات سنة 787 ه . 
ترجمته فى : « سير أعلام النبلاء » ( "7*٠ / ١‏ ) و ١‏ حلية الأولياء » ( ٠١‏ / 568 ) 
وه« شذرات الذهب 757١58 / "١18‏ ). 
والأثر عنه : أورده شيخ الإسلام في الاستقامة » ( 5 / 40 ) . 


/ اوحة ظ؛١‏ / 


وزن وعرض 
المكاشفات 
واخاطبات 
على الكتاب 
والسسنة 

والإجماع 


١م‏ # شرع عيسث_أ و الصربق ,,للمازظر . شقلب شر 57 


الالادوقال: آبق عمر ين تكند. أو غيرة : 2 مد مد الشنة علد 
فيه قَْلاً وَِعْلا نَطَقَ بالجكمة ٠‏ وَمَن أُمّر الهَوَى عَلَى 
نَفْسِهِ قَوْلاً وقِعْلا تَطَقّ بالبدْعَة ؛ لأنَّ اللّه يقرل : 8 وَإِن 
يعو كَهْمَدُوا © 1 النور : 6ه 9206© . 

”> ومثل هذا كثير في كلام المشايخ ٠‏ فما يُلقى لأهل 
المُكاشفات والمُخَاطبات من المؤمنين هو من جئْس ما يَكُون 
لأهل الرَّأي والقياس من العُلم منهم » وكل ذلك فيه حَقٌّ وفيه 
باطل » وليس أحد منهم مَعْصُومًا » وكل منهم عليه أن يزن 
ذلك بالكتاب والسّنّة والإجماع » فما حالف ذلك فهو باطل 29 . 

7 ومنزلة الصّدّيق والقَارُوق دلت على أن مَن يأخذ من علم 
النبوة الثابت عن النبي يَكٍ أَرْقَع منزلة ممن يأخذ من آمل 


. ) 99 / 5 ( © أورده أيضا شيخ الإسلام في الاستقامة‎ )١( 

(؟) فائدة : يقول الحافظ ابن حجر كبن نقلا عن أبي المظفر السمعاني يله : « وإنكار 
الإلهام مَرْدُود .. ولكن التمييز بين الحق والباطل في ذلك : أن كل ما استقام على 
الشريعة المحمدية ولم يكن في الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول وإلا فمردود يقع من 
حديث النفس ووسوسة الشيطان . . ونحن لا نتكر أن الله تعالى يُكرم عبده بزيادة نور 
منه » يَزْدَاد به نظره ويقوى به رأيه » وإنما ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول لا يعرف له 
أصل ٠»‏ ولا نزعم أنه حجة شرعية وإنما هو نور يختص الله به من يشاء من عباده فإن 
وافق الشرع كان الشرع هو الحجة » ة فتح الباري » ( ١”‏ / 89-988“ ) . 
وراجع : ٠‏ مجموع الفتارى » ( /١٠١‏ "الا - ل/الا1 ) . 


وزن وعرضص المكاشفات والمخاطيات على الكاب والسنة والإإجصسماع ب اي 


القلوب عن قلوبهم ؛ فإن غاية الواحد من هؤلاء أن يكون 
تشاع لثمر + ولا ركوة مثله. ت[7؟ » 

16 ومَئْزلة الصّديق أفضل ٠»‏ ولهذا كان الصٌديق يُعَلّم عمر 
ومعاوية في غير قِصّة . 

0 كما جَرَى له معه يوم الحديبية لما قال عمر للنبىّ َك : 
يارسول اللّه أَلَسْئَا على الحق ؟ قال : « بلى 4 » قال : أليس 
عَدُونا على الباطل ؟ قال : « بلى » » قال : أَلَسْتٌ رَسُول الله 
حَقَا ؟ قال : فلم تُغطئ الدّنية في ديننا ؟! قال : ١‏ إِنّي رسول 
اللّه وهو نَاصِري وَلَسْتٌ أَغصيه » . قال : ألم تحدثنا أنا نأتي 
البيت ونّطوف به ؟ قال : « بلى » فقلت لك إنك تأتيه في هذا 
العام ؟ » قال : لا ء قال : « فَإِنك آت البيت ومطوف به » . 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تَكبَق : « وأفضل أولياء الله من هذه الأمة أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما وأفضل من كان مُحَدَنًا من هذه الأمة عمر للحديث ٠»‏ وللحديث 
الآخر : « إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه » ومع هذا فالصديق أفضل منه 
لأن الصديق إنما يأخذ من مشكاة الرسالة لا من مكاشفته ومخاطبته » وما جاء به 
الرسول معصوم لا يستقر فيه الخطأ » وأما ما يقع لأهل القلوب من جنس المخاطبة 
والمشاهدة ففيه صوابٌ وخطأ ١‏ وإنما يُقَرّقَ بين صوابه وخطائه بنور النبوة كما كان 
عمر يزن ما يرد عليه بالرسالة فما وافق ذلك قبله وما خالفه رَدّهُ . قال بعض الشيوخ ما 
معتاه : قد ضُمِئَت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة ولم تُضْمَن لنا العصمة في 
الكشوف » « درء تعارض العقل والنقل » ( 0 / 59” ) . 


4 / نت شرع عيث_أ و الصيبق.«للماؤظل لفقب لمر .. 2 


ثم جاء عُمر إلى أبي بكر فقال : يا أبا بكر أَلَسْئَا على الحق ؟ 
/دة .0/1 قال : بلى » قال : أليس عدونا / على الباطل ؟ قال : بلى 
قاله :+ النت هو وَسشوَل الله يدش ؟ قال : بلى ٠»‏ قال : فلم 
نُعطى الدّنية في ديننا ؟ قال : إِنَّه رسول اللّه » وهو ناصره 
وليس يعصيه » قال : ألم يكن يحدثنا أنا نأتي البيت ونّطوف 
به ؟ قال : بلى » أَقَالَ لَكَ إِنّك تأتيه هذا العام ؟ قال : لا قال 
: فإنك آت الميت ترك 00 : 

7- فأبو بكر أجاب بمِثْل ما أَجَاب به رَسُول الله يكهِ من غير أن 
يَسْمع كلامه في تلك القِصّة التي اضطربت فيها أكبر الصٌّحابة 
ظ حتى قال سهل بن حنيف » وهو من كبار المؤمنين وَشَهِدَ مع 
على « صفين ») : « أيها الئّاس اتهموا الرأي عَلَى الدين » فلقد 
رأيتني يوم أبي جندل وَلَوْ أُسْتَطيع أنْ أَرُدّ أمر رَسُول اللّهِ يله 

لَرَدَدْئُه ؛ رواه البخاري9© . 


)١(‏ البخاري في الشروط ( 7775 ) ضمن الحديث الطويل عن المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم . 
والبخاري في الجزية ( 4844 ) ومسلم في الجهاد والسير ( ١86‏ ) ( 44 ) من حديث 
سهل بن حنيف رضي الله عنه مختصرا . 

(5) البخاري في الاعتصام ( 048/ ) ومسلم في الجهاد والسير ( ١,86‏ ) ( 16 ) من 
حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه . 

(] في الأصمل : « أكبر» 1 


نقض الاحتجاج بقصة « الخضر » مع « موسى عليه السلام هم 


1" فإذا كان الصّديق والفاروق » وهما خير الخلق بعد 
رسول اللَّه يكل » وهما اللَّذَّانِ قال فيهما : ١‏ اقْتَدُوا بِالْذَيْن مِن 
بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمر 2076 هما مع الرُسول كما تَرَىْ » فما 
الظَنْ بغيرهما ؟! 

. وببذا يُعلم : أنَّ كل من ادّعى استغناءه عن الرّسالة بمكاشفة 
أو شخاطة أن عضيية ذللق لهأو اتنهه .ويح ذلك + فهو من 
أضر” الناس . 

48 ومن احتح على ذلك بقصة « الخضر » مع « موسى »© ففي 
غاية الجهل لوجوه : 

3 أَحَدُها : أنَّ موسى لم يكن مَبْعُوئَا إلى الخضر » ولا كان 
يجب على الخضر اتباع موسل . 
بل قال له موسى : ١‏ إني على علم من علم اللّه عَلّمَنيه الله لا 
تعلمه » وأنت على علم من علم الله عَلمَكُه اللّه لا أعلمه » . 
ولمّال" سَلَّم عليه قال : وأنّ بأرضك السّلام ؟! 

) 75517 ( والترمذي في المناقب‎ ) 2١05 . 399 . “86 . 7859 رواه أحمد ( ه/‎ )١( 


وقال : « حديث حسن » وابن ماجه فى المقدمة ( /ا4 ) من حديث حذيفة رضى الله عنه . 


وفي الباب : عن ابن مسعود . وأنس بن مالك » وابن عمر » وراجع : الصحيحة 
للألبانى ( ١77‏ ) . 


[أ] في الأصل : ٠‏ ولا » وتوجد علامة ماق ولا يوجد شيء في الهامش , وما ألبته من الطتصر . 


اودع 


والخضر» 
مع ٠‏ موسى » 


م ه شت عي مث لوكا لصيبق ««للم زالل شلك[ .٠ه‏ 
قال : أنا موسيل . 
قال : موسئ بني إسرائيل ؟ 
قال : 07 1 
فالخضر لم يعرف مُوسئ حتى عَرّفهِ نفسه ؟ وأمًا محمد ككل 

بيده فهو رسول الله إلى ججيع الخلق ؛ فمن لم ينمه / كان كافرا 
ضانًا من جميع من بلغته دعوته » ومّن قال له كما قال الخضر 
لموسين كان كافرًا . 

١‏ الوجه الثاني : أن مَا فَعَلَهُ الخضر لم يكن خارجًا عن شريعة 
موسئ ؛ ولهذا لما بَيّن له الأسباب التي أبيح له بها -خرق 
السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار بغير ججعل أقرّه على ذلك . 
بل كانت الأسباب المبيحة لذلك قد علمها الخضر دون موسى 
كما يدخل الرجل دار غيره فيأكل طَعَامه ويأخذ ماله لعلمه بأنه 
مأذون له في ذلك » وقبل الآخر لعدم علمه بالإذن قد يكون 
سببًا ظاهرًا وقد يكون بسَبّب باطن . 
وعلى التقديرين هما في الشريعة . 


) 578٠١ ( ومسلم في الفضائل‎ ٠ ) ١١7 ( القِصّة بطولها في البخاري في العلم‎ )١( 


7 الوجه 6 : أن الخضى :إن كان :ف" فلس لقير الأسماء 
أنْ يتَشَبّه بهل" » وإن لم يكن نبيا ‏ وهو قول الجمهور ‏ فأبو بكر 
وعمر أَفْضَل منه ؛ فإن هذه الأمة خير أُمَّ أ 
للئّاس ( وحخثيار هذه الأمة المَرْن الأول من المهاجرين 
والأنضار + وخخير القّذن الأول السّابقون الأولون. من 
المهاجرين والأنصار » وخيْرُهم أبو بكر وعمر . 

*377 فإذا كان أبو بكر وعمر أفضل من الخضر وحَالهما مع 
رسول الله لل ملم الحال + وتسين راكررية نودي 
محمد يك واقتدئ بالخضر في حاله مع موسئ من أضل 

56 بل من اعتقد أنه يجوز له أنْ يخرح عن طاعة النبى كَلِلِ 

)١(‏ راجع الكلام على من أثبت ثُبوة الخضر في : « مجموع الفتاوى ؛ ( لا / ٠٠١‏ ء 
7 ) و « البداية والنهاية ؛ لابن كثير ( ١‏ / 758 ) و « الزهر النضر في حال 
الخضر »© لابن حجر ( 518 ) و « أضواء البيان » للشنقيطي ( 5 / 168 ) و« تفسير 
القرطبي * ( ١5 / ١١‏ ) و« البحر المحيط » لأبي حيان ( 37 / 1١49‏ ) و« شرح 
النووي لمسلم 4 ( ١155 / 1١6‏ ) و 2 روح المعاني » للآلوسي ( ”5١ / ١١‏ ) 


و الموافقات » للشاطبي ( ” / ١957‏ ) و 3 تفسير أبي السعود 9(“ / 5094 ) 
و التسهيل لعلوم التنزيل ؛ لابن جزي ( ؟ / ١65 / 52٠ ١95‏ ). 


[أ) في الأصل : ١‏ إليه » ١!‏ وما ألبته من الختصر . 


4 ه شعي ث إ وكا لصيبق «١‏ للم ز الل لش فلكم[ ٠ ٠.‏ 
وتضديقه في شيء من أُمُوره الباطنة أو الظاهرة ؛ فإنه يجب أنْ 
يُسْتَتَاب فإن تَابَ وإلا قتل كائئا من كان . 

” وإذا عَرِفَ أن التوبة ترفع منْزلة صاحبها » وإن كان فيه قَبْل 

اسد./ ذلك ما كَانَ لم / يكن لأحد أن ينظر إلى صِدّيق ولا غيره 

باعتبار مَا وَقّع منه قبل التوبة والاستغفار » ومّن فعل ذلك كان 
جَاهِلا أو ظالمًا » بل مهما أمكن أن يقع إلا إذا كانت التُوبة قد 
وجحدت منه فقد َال ا ؛ وارتفعت بالتوبة درجته » فلا 
يستكبر بعد هذا أن يقع من صِدَيق قدر ماذا عسل أن يقع . 

” وإن كان صدّيق هذه الأمة كان من أَبْعَد الئّاس عن الدُنوب 
قبل الإسلام وبعده » حتى إنه لم يَشْربٍ الخمر في الجاهلية 
ولا الإسلام » وكان معروقًا عندهم بالصّدق والأمانة ومَكارم 
الأخلاق ؛ لكن المقصود أن يحسم مادة مثل هذا السّؤال 
لكن مع كونه من أَأَبْمَد الئاس عن الذنوب . 
فكل بني آدم يحتاج أن يَتٌوب ويعترف بظلم نفسه كما اعترف 
بذلك من هو أفضل من أبي بكر . 

”. وتمام ذلك بالوجه الثاني : وهو أن ظلم النّْس أنواع مختلفة 
ودَرّجات متفاوتة كما تقدم الثّنبيه عليه » وكل أحد ظلم نفسه 


على قذر در جته ومنزلته : 


الإجابة على سؤال : كيف ظلم الصديق تفسه ؟ 18/ 


وما يمكننا أن تخصر ما فَعَلَهَ كل شخص من أشخاص 
الصّديقين ؛ فإن أحوال العباد مع اللّه أسْرار فيما بينهم وبين 
اللّه » وإنما يمكن أن يعرف أنواع ذلك كما دل عليه الكتاب 
والسّئّة » ولا حاجة بنا إلى معرفة تفصيل ذلك ٠»‏ فإِنَّ هذا ليس 
مما يُقتدى فيه بأحد ؟ فإن الاقتداء إنما يكون في الحَسّنات لا 
في السَّيّئات يثاب فيها . 

والإنسان لا يقنط من رحمة الله » ولو عمل من 
ل 0 
آلَذِنَ أَتَرَهُوا عَكَ أَنَفْسِهمْ لا نَقَسَطوأ من لَه إِنَّ أله يَمْفِرٌ 


ح 


مي 


0٠‏ ونحن نعلم أنَّ التوكل / على الله فرض ٠‏ والإخلاص له 
فرض » ومحبة الله ورسوله فرض » والصبر على فعل ما أمر 
الله به وعَمًّا نَهَ الله عنه وعلى المصائب التي تُصِيبه فرض » 
وخشية الله وحده دون خشية الناس فرض » والرّجاء لله 
وَحُده فرض ٠»‏ وأمثال ذلك من الأعمال الباطنة والظاهرة 
والتى يحصل التَفُصير في كثير منها لعامة الخلق . 

١‏ وأيٌ نوع من هذه الأنواع إذا تَدَبّر بعض الصّديقين فيه حاله 
يجده قد ظلم نفسه فيه ظلما كثيرًا . 


/ لوحة ظة١‏ / 


الإجابة على 
سؤال 
الصديق 
نفسه ؟ 


8 ه شر عيلث_أ وك الصربق ,«للماؤ ظر تف قل لش ٠.‏ » 


1 دَعْ ما سو ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد في سبيل الله » وكالقيام بحقوق الأهل والجيران 
والمؤمنين » وإكمال كل واجب كما أمر به » وأمثال ذلك مما 
ل تحصن . 

51 7 وقد ذكر البخاري عن ابن أبي مليكة قال : ١‏ أَذْرَكْتٌ ثَلاثِين 
مِن أَصْحَابٍ مُحَمّد كلهم يَحَافُ التّقَاق عَلَى نَفْسِهِ »(0) . 

» وفي الصحيم7" أنَّ حنظلة الكاتب لما قال : « تَاقَقَ حَنْظلة‎ 7١4 


)1( البخاري مُعَلْقَا في كتاب الإيمان : باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر . 
وقال الحافظ : « هذا التُعليق وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه » لكن أَبْهَم العدّه . 
وكذا أخرجه محمد بن : نصر الْمَرْوَزِيّ مُطوّلاً في كتاب الإيمان له ٠»‏ وعيئنه أبو زرعة 
ا يو ا ود ب وي لي 
أبي مليكة من أَجَلْهِم عائشة وأنتها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو هريرة 
وعية ين اريت والمسور بن مخرمة ( فهؤلاء مِمن سمع منهم 0 وَكد أدرَاءٌ بالسن 
جاعَة أجَلَ ين هَؤْلَاء كمَلِيّ بن أبِي طَالِب وَسَعد بن أي وَقُاص . وَقَد جَرْمَ بأَمُم 
كَانُوا يَحْافُونَ النْقَاق في الأعمّال ٠‏ وَلْم يُنقَل عَن غَيرهم خلّاف ذَلِكَ فَكَأنهُ إجماع 
وَذَلَِ لِأن المُؤيِن كد يَعرض عَلَيْهِ ني عَمَله ما يَشُويه مما يخالف الإخلاص . ولا 
يلزم من خوفهم من ذلك وُقُوعه منهم ٠‏ بل ذلك عَلَى سَّبِيل المبالغة منهم ة في الورع 
والتقوى رضي الله عنهم . وقال ابن بَطال : إِنّما حَاقُوا لم 0 
رَأوا مِن التَغْيّر مَا لم يُعهدوه ولم يَمَدِرُوا على إنكاره 2 فخافوا أن يكونوا دَاهَئُو 
بالشكوت ٠.‏ وَقَذْ رُويٌ فِي مَعْنَى أّر إن أبي مُلَيْكَة حَدِيث عَنْ عَائْشّة مَرْفُوع رَوَاه 
الطَبَرَانِيُ في الْأَوْسَط لَكِنَّ إشئاده ضَهِيف » « فتح الباري :( 151٠ / ١‏ ١١١ا).‏ 

(؟) مسلم في التوبة ( 73٠0٠‏ ) ( 11 ) عَنْ حَنْظُلَةَ الْأَسَيّدِيّ رضي الله عنه . 


وحه اسسئناء السلف في الإيمان 6 
قال أبو بكر  :‏ إِنَا لَتَجِدْ ذلك » . 


06 فهؤلاء كانوا يخافون على أنفسهم التّفاق ؛ كمال علمهم 
وإيمانهم . 


7555 ولهذا كان عيبل اللّه بن مسعود وغيره من السَلف يستثنولن 
الإيمان فيقول أحدهم : ١‏ أَنا مُؤْمِنٌ إن شَاءَ اللّه »(© . 


1417 وقد تقدم التنبيه على مُجَامع الظّلم واللّه سبحانه أعلم . 


وأما ما ذكره ‏ أبو عبد الله الحكيم الترمذي » من أصناف 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام كََزَةٍ : « وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود 
وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة وبحي بن سعيد القطان فيما يرويه عن 
علماء البصرة وأحمد بن جنبل وغيره من أثمة أهل السنة فكانوا يستثئنون في الإيمان 
وهذا متواتر عنهم » « مجموع الفتاوى ؛ ( لا / 47/8 2 198 ) . 
وقال أيضًا : « ومُرَاد السلف من ذلك الإستئناء : إما لكونه لا يَقْطع بأنه فْعَل الواجب 
كما أمر الله ورسوله فيشك في قبول الله لذلك فاستئنى ذلك أو للشك في العاقبة أو 
يستغنى لأن الأمور جميعا إنما تكون بمشيئة الله كقوله تعالى : 8 لََدحَلنَ الْمَسَحِدَ الحرام 
إن سآ أشَّهُ » مع أن الله علم بأنهم يدخلون لا شك في ذلك أو لثلا يزكي أحدهم نفسه 
وكان أولئك يمتنعون عن القطع في مثل هذه الأمور » ثم جاء بعدهم قوم جهال فكرهوا 
لفظ القطع في كل شيء ورووا في ذلك أحاديث مكذوبة وكل من روى عن النبي يه أو 
عن أصحابه أو واحد من علماء المسلمين أنه كره لفظ القطع في الأمور المجزوم بها فقد 
كذب عليه وصار الواحد من هؤلاء يظن أنه إذا أقر ببذه الكلمة فقد أقر بأمر عظيم في 
الدين » وهذا جَهْلُ وضلال من هؤلاء الجهال لم يَسْبقهم إلى هذا أحد من طوائف 
المسلمين ؛ . « مجموع الفتاوى 4(" / 589 2 ١9؟)‏ 


وجده اسصناء 


السلف ‏ 
الإيبهان 


/ لوحة و/ا١‏ / 


9 ه تعيش أو الصيبق «١‏ للمرزالل للك .. ه 
الرحمة > فلا ريت أن الرحمة أصتاف. متورعة ومتفاوتة كما 
ذكره من أنَّ له : 
رحمة عمّت الخلق مؤمنهم وكافرهم : 

. ورحمة خصّت المؤمنين . 
ثم رَحُمة خضت خواص المؤمنين » على قذر دَرَجَاتهِم . 

4 والحديث ليس فيه رحمة من عندكلا" » وإنما فيه « فَاغْفِرِ لى 

تالور ولي واأشتي # راقن #الشريده اذيفيه بهذا راد 
وك لاعن أكنك مقمة 144[ ال سوراف ان + 

وهو قد جعل / هذه المغفرة المسئولة من عنده مغفرة مَخْصّوصة 

ليست مما يبذل للعامة كما أن الرحمة منها رحمة ميخصوصة 

ليست مما يبذل للعامة . وهذا الكلام في بعضه نظر !! 

0 ف ١‏ الحكيم التّرمذي » رحمه الله في الحديث والتصوف 
وتكلّمه على أعمال القُلوب واستشهاده على ذلك لما يذكره 
في الآثار » وَمَا يُبْديه على من المناسبات والاعتبار ؟ هو فى 
هذا الطريق كغيره من المُصَْفِينَ في صوب العلم كالتفسير 
والفقه ونحو ذلك » وكثيرًا ما يوجد في هذه الكتب من الآثار 
الضّعيفة بل المُضِلّة ما لا يجوز الالتفات إليه . 


[] في انختصر : : عددي » . 


نقض كلام الحكيم الرمذي في كابه « خم الأولياء » 6 


1١‏ وكذلك « الحكيم الترمذي ) ؛ فإن له كتب متعددة ك « نوادر 
الأصول » و « الصلاة » وغيرها » وفي كتبه قَوَائَْد وَمَقاصِد 
مُستحسنة مَقُمُولة » وفيها أيضًا : أقوال لا دليل عليها وأقوال 
مَرْدُودة يُعلم قَسَادها ؛ وآثار ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها . 


5 ومن أضعف ما ذكره : ما تَكُلّم عليه في كتاب ١‏ ختم 
الولاية )1 ؟ فإنه تكلم على حال من رعم أنه خاتم الأولياء 

وهذا كان سبب من تكلم في 0 حتم الأولياء 01 وادعل ذلك 
يقول شيخ الإسلام يبه : : لما تكلم الحكيم الترمذي فى كتاب « ختم الأولياء ؛ بكلام 
ذكر انه يكون فى آخر الاولياء مَنْ هو أفضل من الصحابة » وربما لَوّح بشيء, من ذكر 
الأنبياء قام عليه المسلمون وأنكروا ذلك عليه ونفوه من البلد بسبب ذلك » ولا ريب انه 
تكلم فى ذلك بكلام فاسد باطل لا ريب فيه » ومن هناك ضل من اتبعه فى ذلك حتى 
صار ماعات يدعي كل واحد أنه خاتم الأولياء كاين عربى صاحب الفصوص وسعدل 
الدين بن حمويه وغيرهما » وصار بعض الناس يدعي أن فى المتأخرين من يكون أفضل 
فى العلم بالله من أبى بكر وعمر والمهاجرين والأنصار إلى أمثال هذه المقالات التى 
يُطول وَضْفَّها مما هو باطل بالكتاب والسنة والإجماع بل طوائف كثيرون آل الأمر بهم الى 
مشاهدة الحقيقة الكونية القدرية وظنوا أن من شهدها سقط عنه الأمر والنهي والوعد 
والوعيد وهذا هو دين المشركين الذين قالوا : 8 لَوْ شَآءَ أله مآ أَشْركَنا وَلَآ ابَآوْنَا ولا 
حَّممَا مِن مدو * [ الأنعام : ١48‏ ] وهؤلاء شرٌ من القدرية المعتزلة الذين يُقِرُون بالأمر 
والنهى والوعد والوعيد ويُكذبون بالقدر فإن أولئك يشبهون المجوس وهؤلاء يشبهون 
« مجموع الفتاوى » ( ١‏ / 5010” 2 768 ) . 


عًٌ 8 22 شرع عيسث_أ لب الصربق ,,للماظل شط لب كش .. هه 


لنفسه 5ك «( ابن العربي ») و ١‏ ابن حمويه » ونحوهما . 
77 فإن الترمذي أخطأ مقدار من الخطأ ؛ فزادوا على ذلك 
زيادات كثيرة حتى خَرّجّ بهم الأمر إلى الانتحاد 2 وقَلً مُتَكلم 
في الوجود يوزن كلامه بالكتاب والسنة . 
وكلامه على الحديث'*' من أؤْسَط كلامه » وفيه نظر : 


: 26 اير بين ل 
6 14 أحدهما لإناقوله 1 معير” من عندك » » وقوله # وَعَبٌ لا 
الترمذ وس 

0 من لَدُنكَ يسمه 4 [ آل عمران :4]» ونحو ذلك ؛ ليس في ذلك 
أبي بكر 


امدق ما يقتضي اختصاص هذا الشخص الداعي بهذا المطلوب 
المسؤول » ولو كان كذلك لما كان يسُوعْ لغيره أن يدعو ببذا 
ايده الدّعاء » وهذا خلاف الإجماع / . 

0 - وإن قيل : مراده أنْ هذا المطلوب يختص من دعر هذا الدعاء . 
قبل له : كذلك يمكن أن يقال في كل مطلوب يدعي » فإن 
ذلك المطلوب هو مختصٌ بذلك الدعاء . 

7- وإن قال : بل غير هذا من المَطُلُوبات قد يُكال بلا دعاء . 
قيل له : وهذا أيضًا قد ينال بلا دعاء » فمن أين لنا أنَّ هذه 
المغفرة والرحمة المطلوبة لاتنال إلا مبذا الدعاء » وإن سائر ما 
يطلب من الله قد يُنال بغير الطلب ؟ 


. أي حديث أبي بكر الذي هو يصدد شرحه‎ )٠( 


الفسير بالإشارات وما فيه من اللامات م6 


1 ومن المعلوم أنَّ الدّعاء والطلب سَبَبٌ لِتَيِل المطلوب 
المَسُؤول » فإن جَارٌ أن يكون للمسؤول سَبّبٌ غير الذعاء في 
غير هذا الموضع فكذلك في هذا الموضع . 

4- وأيضًا : فقوله : « من عندك » ليس فيه ما يدل على 
اختصاصه بالطلب ولا بالمطلوب . 

48- وتفسير اللفظ بما لا دليل عليه هو من جنس تفسير ‏ القرامطة ' 
الذين يُفَّسّرون الألفاظ لما أرادوا » وأكثر أهل الإشارات الذين 
يَفَعُونَ في أشياء مثل قطعه كثيرة من الحكايات المذكورة في 
« حقائق التفسير » لأبي عبد الرحمن الم : 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام كله : « وقد دخل كثير من هذه القَرْمَطة في كلام كثير من 
المتصوفة كما دخل في كلام المتكلمة » وقد ذكر أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب 
« حقائق التفسير » قطعة من هذا الجنس عن جعفر الصّادق رضي الله عنه وأهل العلم 
بجعفر وأحوال يعلمون قطعا أن ذلك مكذوب على جعفر كما كذب عليه الناقلون عنه 
الجدول في الهلال وكتاب الجفر والبطاقة والهفت واختلاج الأعضاء والرُعود والبَرُرقَ 
ونحو ذلك مما هو من كلام أهل النجوم والفلسفة ينقلونه عن جعفر وأهل العلم بحاله 
يعلمون أن هذا كله كذبٌ عليه » . ١‏ بغية المرتاد ؛ ( ١‏ / 8" » 199" ) . 

* ويقول أيضًا ييردّل : « وإذا كان تفسير الثعلبي وصاحبه الواحدي ونحوهما فيها من 
الغريب الموضوع في الفضائل والتفسير ما لم يجز معه الاعتماد على مجرّد عزوه إليها 
فكيف بغيره كتفسير أبي القاسم القشيري و أبي الليث السمرقندي و حقائق التفسير لأبي 
عبد الرحمن السّلمي الذي ذكر فيه عن جعفر و نحوه ما يعلم أنه من أعظم الكذب مع أن 
هؤلاء المُصَئّْفين أهمل صلاح ودين وفضل وزهد وعبادة ٠‏ ولكنهم كما قال - 


التفسير 
بالإشارات 
وما فيه من 
الظضامات 


15 ه شرع عيلث_أ لكر الصربق ,للما ول فق ل لكشا ..ه 


5 والإشارات التي يعتمدها المشايخ العارفون هي من جِنْس 
القياس والاعتبار » وهي كشبه غير المنطق بالمنطق ؛ لكونه 
في معناه إذا ولي بالحكم منه » كما يفعل مثل ذلك في 
القياس الفقهي . 


- مالك : أدركت في هذا المسجد سبعين شيحًا كل له فضل و صلاح و دين ولو اثتمن 
ادهو عل يخ مال الأض فيه الآنانة: »يقول احدي + دي ان عن ند عن 
رسول الله كككهِ ما نأخذ عن أحد منهم شيئا و كان ابن شهاب يأتينا وهو شاب فنزدحم 
على بابه ؛ لأنه كان يعرف هذا الشأن . وقال أيوب السختياني : « إن من جيراني لمن 
أرجو بركة دعائه في السحر ولو شهد عندي على حزمة بقل لم أقبله » . وسئل عن 
بعضهم ؟ فقال : رجل صالح و للحديث رجال يعرفون به و للدواوين حساب © . 
« الرد على البكري ؛ ( ١‏ / 08 ) . 

* ويقول أيضًا كَِبنهِ : « فإن الشيخ أبا عبدالرحمن ذكر فى « حقائق التفسير 4 من 
الإشارات التى بعضها كلام حسنٌ مستفاد وبعضها مكذوبٌ على قائله مفترى كالمنقول 
عن جعفر وغيره وبعضها من المنقول الباطل المردود ٠‏ فإن إشارات المشايخ الصوفية 
التي يشيرون بها تنقسم إلى إشارة حالية وهى إشارتهم بالقلوب وذلك هو الذى امتازوا 
به » وليس هذا موضعه وتنقسم إلى الإشارات المتعقلة بالاقوال مثل ما يأخذونها من 
القرآن ونحوه ٠‏ فتلك الإشارات هى من باب الاعتبار والقياس وإلحاق ما ليس 
بِمَنصُوص بالمنصوص مثل الاعتبار والقياس الذى يستعمله الفقهاء فى الاحكام لكن 
هذا يستعمل فى الترغيب والترهيب وفضائل الاعمال ودرجات الرجال ونحو ذلك فان 
كانت الاشارة اعتبارية من جس القياس الصحيح كانت حَسّنة مقبولة وإن كانت 
كالقياس الضعيف كان لها حكمه وإن كان تحريفا للكلام عن مواضعه وتأويلا للكلام 
على غير تأويله كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية فتدبّر هذا فإني قد 
أوضحت هذا فى قاعدة الإشارات » : مجموع الفتارى » ( 5 / آلا“ , لالا" ) . 
وراجع أيضا : « مجموع الفتاوى ؛ ( ١١‏ / 47 2 "4 ) . 


التفسير بالإشارات وما فيه من الطامات /اة 


. ]179 : كما إذا قيل في قوله : لا يَمَسّدُه إِلَّا الْمُطَهَرونَ © [الواقعة‎ ١ 
إذا كان المصحف الذي كتب فيه ظاهره لا يمسه إلا البدن‎ 
الطاهر ؛ فالمعاني التي هي باطن القرآن لا يمسها إلا‎ 
القلوب المُطهّرة » وأما القلوب المُئَجّسه لا تمس حقائقه‎ 
. فهذا معنى صحيح‎ 

5. قال تعالى : # سَأصرِفُ عَنْ ءابق الَذِينَ يتَكَبرُوتَ فى الْارضٍ 
ِعَيْر ألحَقّ # [ الأعراف : ١45‏ ] . قال بعض السلف : « أَمْتَعُ 
قُلُوم فَهْم القُرآن 2306 . 

5 وقال النبي وله : « إِذَا أَذتبٍ العَبْدٌ / كت في قَلْبِهِ نكتة 
سَوْدَاء » فَإِن تَابَ وَنَرَّعَ وَاسْتَغْفَرَ صَفُلَ قَلَبُه » فَإِنِ زَادَ زيد فيها 
حَتى تَعْلّو قَلْبَهُ » فذلك الرّان الذي َالَ اللّه تعالى فيه : 8 كلا 


صن 


َل رَانَ عَل لويم ما نوأ يَكسِبُونَ # [ المطففين : ١4‏ ] وى 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ( 8447 ) وابن جرير في التفسير ( 4 / ٠١٠‏ ) من قول ابن عبينة 

* يقول ابن جرير الطبري كَْفهِ ( 4 / ٠١‏ ) : : وتأويل ابن عييئة هذا يدل على أن هذا 
الكلام كان عنده من الله وعيدا لأهل الكفر بالله ممن بعث إليه نبيئا يقِْهُ دون قوم موسى 
؛ لأن القرآن إنما أنزل على نبينا محمد يك دون موسى عليه السلام 6 . 
* وقال الحافظ ابن كثير كر : « قال ابن جرير وهذا خطاب لهذه الأمة قلت ليس هذا 
بلازم ؛ لأن ابن عبينة إنما أراد أن هذا مُطرد في حق كل أمة ٠‏ ولافرق بين أحد وأحد 
في هذا والله أعلم 4 « تفسير ابن كثير » ( ؟ / 544 ) . 

(6) رواه أحمد ( ؟ / 797 ) والترمذي في « تفسير القرآن ؛ ( 7685 ) وقَالَ : - 


/ لوحة و8١‏ / 


1 ه شرع عيلث أ وكا لص ببق ,, لما ل نقد ل لكشا ٠.‏ » 


8- فالذنوب ترين على القلوب حتى تمنعها فَهُم القرآن . وإذا 
كان هذا المعنيل صحيحا ؛ فقياس طهارة القلب على طهارة 
البَدّن ‏ فيما يشترط لَهُ الطهارة من مس القرآن ‏ إشارة حَسّنة . 

0 فأما أنَّ نفس المراد بالّلفظ بغير المراد وبما لا يدل عليه 
اللفظ فهذا خطأ . وقد قال زكريا : # هب لي مِن لَدنلك درَيّدٌ 


سل 
ص صس# 
8 
س ‏ 


طَيْبَةٌ إِتَلَكَ ميم الدع * 1 آل عمران : 8" ] . 
ولم تكن الذرية الطيبة مختصة به ولا بالأنبياء , بل الله يُخرج 
الأثنياء من أضلات الكفار إذا شاء . 


7 ولكن تَمْشِيَنُه والله أعلم أنه إذا قال : « من عندك ) و« من 


”.2 لَدّنك » كان مطلوبًا فعل العبد ؛ فإن ما يعطيه الله للعبد 
وجبهين : 


على وجهين : 
- منه ما يكون بسّبب فِعْله : كالرزق الذي يرْزْقَهُ بكسبه 
والسيئات التي تغْفْر له بالحسنات المّاجِية لها » والولد الذي 
يرز قه بالنكاح المعتاد ٠»‏ والعلم الذي يتنه التَعَلّم المعهود 
والرحمة التي يُصيبها بالأسُباب التي يفعلها . 


- « هَذَا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ » » وابن ماجه في الزهد ( 44؟4 ) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . وحسنه الألبانيى في ٠‏ صحيح الترغيب 4 ( 81541 ) ٌ 


توجيه كلام الحكيم الرمذي وحمله على محمل حسن 6 


ومنه ما يعطيه للعبد ولا يحوجه إلى السّبب الذي يال به في 
غالب الأمر . 
كما أعطى زكريا الولد مع أن امرأته كانت عَاقرًا وكان قد بلغ 
من الكير بويا ». قهذا الولد وميه الله من اللئه. + الم يبي 
بالأسباب المعتادة » فإن العادة لا تحصل بهذا الولد . 
وكذلك : العلم الذي علمه الخضر من لدنه لم يكن بالتعلّم 
المعهوة. . 
وكذلك : الرحمة الموهوبة ؛ ولهذا قال :9# إِنَكَ أَنت 
َلْوَمَّابُ # [ آل عمران : 8 ] . 

7 وقوله « مَغْفِرة من عِنْدك » لم يقل فيه / من لَدُنك مَغْفِرةٌ بل السةض/ 
« مِن عِنْدك » » ومن الناس من يفرق بين « لدنك » 
و« عندك » . 

4. وهكذا قد يُقَرّق بين التقديم والتأخير » فإن لم يكن بينهما 
فرق فقد يكون المراد : اغفر لي مغفرة من عندك لا تصلها 
بأسباب ٠.‏ لا من عزائم المغفرة التي يُعْمْرٌ لصاحبها 
كالحج والجهاد ونحوهما ما يوجب المغفرة لصاحبه ٠‏ بل 
اغفر لي مغفرة تَبها لي وتجود بها علي بلا عَمَل يَقْنَضي تلك 
المغفرة . 


توجيه كلام 


الكترمدي 
وحمله على 
محمل حسن 


» .. ه شرج عيسث أو الصببق ,«للما ل بكم‎ ١٠١٠ 


49 ومن المعلوم : أنَّ الله تعالئ قد يَغْفر النوب بالتوبة » وقد 
يغفرها بالحسنات الماحية » وقد يغفرها بالمصائب المكفرة 
وقق يخفرها بمحرد استقنانالعيد نوثة اله أن تتثر. و1" .افيد 
مغفرة من عنذه . 

3" فهذا الوجه إذا أقر به قوله « من عندك » كان ل اس 
مما ذكر من الاختصاص . وأما قوله : « والأشياء كلها من 
عنده »4 فيقال للأشياء وجهين : 
منها : ما جعل سببًا من العبد يوفيه عليه . 
ومنها : ما يفعله بدون ذلك السَيب بل إجابة لسؤاله وإحسانًا إليه . 

"١‏ واستعمال لفظ « من عندك » في هذا المعنى هو المناسب دون 
تخصيص بعض الثاس دون بعض ؛ فإن قوله « من عندك » دلالته 
على الأول أبين » ولهذا يقول الرجل لما يطلبه « أَغطِني من 
عِنْدك » لما يطلبه منه بغير سَبّب » بخلاف ما يطلبه من الحقوق 
التي عليه كالدين والنفقة فإنه لا يقال فيه « من عندك » . 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام كله في عُفران الذنوب أشياء كثيرة تُراجع في : « مجموع الفتاوى 
75١0) 177 1: 2) 4 7:‏ / 305 ) و« منهاج السنة ‏ ( 5 / 875 ) . 
وراجع أيضا : 5 مدارج السالكين » ( ١‏ / 17 )و طريق الهجرتين » /١(‏ ١3ه)‏ 
والصواعق المرسلة ( ؟ / 54١‏ ) . 


فائدة بدبعة فى تفسير قوله « من عندك » فى الحديث ١.‏ 


واللّه تعالى وإن كان الخلق لا يُوجبون عليه شيئًا ؟ فهو قد 
كَتَبَ على نفسه الرّحمة » وحرّم الظلم على نفسه » وأَوْجَب 
بوَعده ما يجب لمن وعده إياه » فهذا قد يَصِير واجيًا بحكم 
إيجابه وَوَعْدِهِ » بخلاف ما لم يكن كذلك . 

177" فاستعمال لفظ / : ١‏ من عندك » في هذا هو شبيه باستعماله 
فيما يطلب من الئّاس من الإحسان ذو المعاوضات . 

5 وأيضًا : فقوله « من عِنْدك » يُرَادُ به أن تكون مغفرة تود مها 
أنت علي » لا تحوجني فيها إلى خَلّقك » ولا تحتاج إلى أحد 
شفع في أو يشتغفر لي " 

0” واستعمال لفظة « من عِنْدِكُ » في مثل هذا معروف » كما في 
حديث توبة كعب بن مالك » لما جاء إلى النبي يكل فقال له : 
أَبْشِر بخير يوم مب عليك منذ ولدتك أمك ؛ 
فقلت : يارسول اللَّه أَمِن عِنْد اللّه أو من عِنْدك ؟ 
فقال : « بل من عِنْد اللّه 23(6 . 
فأخبره يَكِةٍ أنَّ الله تَابَ عليه من عنده . 


)١(‏ البخاري في المغازي ( 1518 ) ومسلم في التوبة ( 5/59 ) ( 57 ) من حديث 


/ لوحة و5١‏ / 


فائدة بديعة 
قوله « من 
عندك ؛ في 
ا لسسسايث 


١١ ؟‎ 


7.- وكلا الوّجهين قول مريم عليها السلام : « ما دحل عَليّهحَا 


ري سه ص وس 2 ل . 2 ”7 ع لحر لت حت ارم اس 
زَدّْا ألْمِحرَاب وَجَدَ عِندَها برقا قال يميم أن للى هنذا قالت هو مِنْ عند 
ررعحة 2 م قر 


للهِ إِنَّ الله يرَرْقُ من يسَهُ يمير حِسَابٍ * [ آل عمران : /ا3] . 

فلما كان الرّزق لم يأت به بَشّر يسع فيه السّعي المَعْتاد قالت : 
« هو مِنّ عِند أله * [ آل عمران : 0 ] . فهله المعاني وما 
يتاسبها هي التى يشهد لها استعمال هذا اللفظ . 


1" وإن قال قائل : كذلك كلام « الحكيم الترمذي » على مثل 
هلا وأنة آزّاف.بالخصرضن ما ناسين هذا ؛ كان قولا محتملا 1 
وقد قال عمر : « الخمل كلام أخيك عَلَى أخسنه حتى يَأَتِيك ما 
يَعْليْك منه 2(6 . وَاللَه أغلم ' 

يي ل 


ع" نوبي سس مه مستا ) 


1 


)١(‏ رواه ابن قدامة في « المتحابين في الله » ص ( 44) برقم ١6١‏ عن بديل بن ورقاء قال 
قال عمر : « ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يبدو لك منه ما يغلب 6 . ورواه السلمي 
في « أداب الصحبة 6 ص ( 58 ) قال عمر بن الخطاب : « ثلاث يصفين لك ود أخيك 
: أن تسلم عليه إذا لقيته وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب أسمائه إليه ومن آدابها 
أن تضع كلام أخيك وأبرزه على أحسن الوجوه ما وجدت لها وجها حسنا » . 

ورواه السلمي في « أداب الصحبة »4 ص ( 088 ) . والبيهقي في « شعب الإيمان » 
(5/ 73757 ) عن سعيد بن المسيب بنحوه 


ش ارو ءام 
اا ل رن 1د ا 


131 131,3 1,7 1111 1م111 11 11 13 1 12 13111 13 13 


اعقذوا ليو خوائد حش ا ىيكا ليق 


رام .عادر 
. اللي ١‏ 
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12 1 17 11 1 1 11 1 1 1 11 1 1 13 11 11 1 13 11 1 1 1 1 1 1 111 
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1 


ملك لص 
إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحذده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
أما بعد : فهذه بعض الفوائد التي جمعتها من كلام العلماء على حديث 
أبي بكر الصديق ؛ لتكون تتميمًا لشرح شيخ الإسلام وسميتها : 

رامعإ للق 

وقد جعاتها في ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : ترجمة أبي بكر الضديق 
الفصل الثاني : تخريج الحديث 
الفصل الثالث : من زوائد الفوائد وشوارد الفرائد 
والله تعالى أسأل أن يَتْمَّعَ بها من قَرَأَهَا وأن يجعل هذا العمل خالصًا 
لوجهه الكريم إنه سبحانه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


الإسماعيلية : في ١‏ ربيع الأول 477١ه‏ ارم .م “زر 
0/0 02 ار 


ةلكا صنق 








* . . هام ٠.‏ اه 1 ل “واه 






١ 8 

© من عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة : الإيمان والمعرفة بأن خير 
وأحقهم بخلافة رسول الله يَكهِ : أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان 
وهو عتيق ابن أبي قحافة رضي الله عنه 01 : 
© قال الحافظ الذهبى كَدْةِ : ١‏ أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه 
أفضل الأمة 6 وخليفة رسول الله ع ( ومؤنسه في الغار 0 وصديقه 
الأكبر » وصديقه الأشفق » ووزيره الأحزم .. رأس الصادقين فى الأمة 
وإليه المنتهى في التحري في القول وفي القبول 06" . 
© وقال أبو الفتوح الطائي كَكْرهِ : « أفضلٌ الصحابة » وأولاها بالخلافة 
وأحقها بالتقدمةٍ مختارٌ الجكار » وَمَعْدَنُ الوقار » وَصَاحبُ المصطفى طَلل 
فى الغار سيد المهاجرينّ والأنصار : الصّديقٌ أبو بك رع عيبل الله 5 رك : 
)١(‏ « الشرح والإبانة على أصول الديانة » لابن بطة ص ( لا6١‏ .» )١868‏ . 

وقال بعد العبارة السابقة ( 158 )  :‏ وتعلم أنه يوم مات رسول الله كِِ لم يكن أحد 

بالوَّضْف الذي قدمنا ذكره غيره رحمة الله » . 

ونقل الإجماع على ذلك أبو طالب العشاري في فضائل أبي بكر ص ( 8 ) والإمام 

الشافعي والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر والبيهقي . وراجع « عقيدة أهل 

السنة والجماعة في الصحابة الكرام » ( ١‏ / 7588 ) . 

ويُنظر أيضًا : ١‏ لمعة الاعتقاد » لابن قدامة » و الباعث الحثيث » لابن كثير ( 1817 ) 


و« لوامع الأنوار » للسفاريني ( ؟ / 7١7١‏ ) 
«١ )0(‏ تذكرة الحفاظ » ( ١‏ / ه ) ترججة )١(‏ . 


١١ ٠ 


عتيق بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عَمْرو بن كعب بن سعد بن تيم 
بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب القرشي التميمي » يجتمع نسبه مع 
النبي يدع فى مرة بن كعب .. 

» وأمّه سلمى : وهي أم الخير بنت صخر بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مُرَة أبنة عم أبيه . 

* وُلِدَ رَضِي اللَهُ عنه بعد عام الفيل بسنتين وأربعةٍ أشهر إلا أيامًا . 

ه وهو أَوَلْ من أَسْلَم مِنَ الجَالٍ » سَبَقَ إِلَى كَبْولٍ الح من غيرٍ تلعدّم 
وشِمَاسٍ » فبذل نفسة , وأنفق ماله » وترك عِرُهُ ورياسقة » وكات قبل 
الإسلام ذا جاو عريض » ومالٍ كثيرٍ » مُقَدّمٌ في علم الأنساب » يَصِيرًا 
علم الرؤيا » مقبول القول » فائو ال عل هذو الث » وتحخلى عنا سوا 
من المفاخر » وأسلمٌ أبَوَاهُ بَعْدَ(0) . 

© أسلم على يديه من العشرة المشهود لهم بالجنة خمسة : عفمان وطلحة 
والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص )7 . 

©# صَحِبَ النبي يلو قبل البعئة » وسبق إلى الإيمان واستمر معه طول 


(؟) « كشف المشكل من حديث الصحيحين » لابن الجوزي ( ١١/١‏ ) وجامع الأصول »6 
/1١(‏ *0”). 


١١١ 


إقامته بمكة » ورافقه في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها إلى أن مات 
وكانت الراية معه يوم تبوك » وحج بالناس ورسول الله يك حي(" . 
© سمي عَتيقًا ؛ لأن النبئ قال له : ١‏ أَنْتّ عَيِيقُ اللّهِ مِنَ الثار )20 . 
ولقب بالصديق لسبقه لتصديق النبي وكان علي عليه السلام يحلف : ١‏ أن 
الله تعالى أَنْرّل اسم أبي بكر من السماء الصديق 206 . 

© أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب المذكور في قوله تعالى : 
إلا تصروة مَسَدْ تصكره أَسَّهُ إذ أَخْرَيَهُ الْدِنَ كمَروا نت 
أَنَيْنِ إِدّ هما ف الْغار # [التوبة: ٠١٠‏ ] هو أبو بكر رضي الله عنه؟ . 
© ومن فضائله رضي الله عنه : أن الله جعله في مقابلة الصحابة أجمع 


5 ل 7 00 2 ع 
فقال : 92 إلا تصروه فَقَدْ تصصره أَلنّهُ 4# بصاحبه فى الغار » بتأئيسه 


. ) 7١” / ١١6 عهذيب الأسماء واللغات » ( 7 / 184 ) و جامع الأصول‎ 5 )١( 
(؟) رواه الترمذي ( 7/4 ) من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الألباني لشواهده‎ 
.):١ 0 / 9 ( ومجمع الزوائد‎ ) ١51/5 ( الكثيرة ؛ وراجع : الصحيحة ؛‎ 
وقيل في تسميته بذلك أقوال أُخر ؛ راجع : : المعارف » لابن قتيبة ( 71 ) و : غريب‎ 
.)١١ / ١ ( الحديث ؛ للخطابي ( ؟ / 4" ) و« كشف المشكل » لابن الجوزي‎ 
. ) رواه الطبراني ورجاله ثقات كما قال الحافظ في « الفتح (/ا/ ؟‎ )5( 
: ) 50( فائدة : قال الصفوري ْدَق في 3 المحاسن المجتمعة في فضائل الخلفاء ؛‎ 
6 وقال قوم من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم : الصديق اسم لمن عادته الصدق‎ 
. ) ١95 / ١١ ( وراجع : « تفسير الفخر الرازي ؟‎ 
. ) 18 ( الإصابة » لابن حجر ( 7 / 0 ) و « تاريخ الخلفاء » للسيوطي‎ « )#( 


؟ ١١‏ 
لدع وحَمله على عنقه ووفائه له بوقايته له بنئفسه )ع وبمواساته عمال )١(‏ ُ 


* قال سفيان بن عيينة يَكزَْةٍ : عَانَبَ الله المسلمين كلهم في رسول الله للا 
إلا أبابكر وحده فإنه خرج من المعَاتبة ثم قرأ : 9 ل لمبروة فقيل تصحره 
لَه إذ أن عه الَدِنَ كدرو تان أنَيْنٍ إِذْ هُمَا ف ألعغار إِذ موأ 00 
لِصَنحبوء لا عَحَرَّنْ رك أله معنا 4 27[ العوبة : 

* قال العلامة أبو بكر بن العربي المالكي كَكْزَفْةِ : « وهذه مرتبة عظيمة وفضيلة 
شَعَاء لم يكن لبشر أن يخبر عن الله سبحانه أنه ثالث اثنين أحدهما أبو بكر 
كما أنه قال مُحْبرًا عن النبي يه وأبي بكر : (<١‏ كاف أنْنَينِ * 00" . 
قال العلامة أبو بكر بن زنجويه البخاري يرنه : لم يكن أحدٌ بعد 
رسول الله أجود إهانًا » ولا أشجع قلا » ولا أحزم رأيًا » ولا أعلم 
للك ري لك و ان لسن والننا ب رعيافنة اترر اليه بن الى كر 
الصديق » وكان مُوَيّدَا مُوفقًا عارفًا بأحوال الناس كثير التجربة » صادق 
الظن » عالاً بما يَحسسم الفِئن ويجمع الأمة )29 . 


. ) 1047 / أحكام القرآن » ( ؟‎ « )١( 

(؟) رواه ابن عساكر كما في ١‏ الدر المنثور » للسيوطي ( 5 / )١99‏ . 

(9) « أحكام القرآن » ( 5 / ”5١‏ ) . 

(4) « الروض الأنيق في إثبات إمامة أبي بكر الصديق » مخطوط لوحة ( 9 ظ ) . 


١١ * 


» قال الحافظ ابن كثير كَرّدْةِ : ١‏ وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه 
الآيات : طلا وَسَمْبنََا للق ٠‏ اذى مُوْقٍ مَالهُ يرك » وما لامَدِ عِندمٌ من 
َعَم تجرئ * إِلَا أبيعاء ود ريد الخ * وَلْسوفٌ برضن * [ الليل : 107 ]711١‏ 1 
ذكروا أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه حتى إن بعضهم حكى الإجماع 
من المفسرين على ذلك 3 

© وما قاله النبي يَكدٍ في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه  :‏ إِنَّ 
من أَمَنٌ الئاس علي في صُحبته وماله أبا بكر » ولو كُنْتُ مُتَحِدًا خليلًا 
لامَحَدْتُ أن بكر حَلِيلا وَلكن أخوة الإسلام ومَوَوته 6(") . 

© أَمدهةُ ل النبي بأن يُصَلّي بالئاس أَيَامَ مَرَضِهٍ » وبذلكَ حاج عُمد 
رضي الله عنه الْأَنْصَارَ يَْمَ الشقِيقّة » كَقَالَ : ٠‏ رَضِيَةُ رَسُولُ اللّد 6ل 
لديننا فلا تَوْضَاهٌ لِدُْانَا » وأيَكُم تَطِيبُ نَفْسه أن يزيله عن مقام أقامه فيه 
رول الله كلل ) . فانقادوا له وَيَايَعُوه9) . 


. ) 7١١ / تفسير أبن كثير » ( لا‎ « )١( 

(1) البخاري ( 74054) ومسلم ( 01787 (7) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
قوله ‏ إِنَّ من أَمَنّ الئاس علي ٠‏ : قال النووي يبه : « قال العلماء : معناه أكثرهم 
جودًا وسماحة لنا بنفسه وماله » وليس هو المَنٌ الذي هو الاعتداد بالصنيعة ؛ لأنه أذى 
مبطل للثواب ٠‏ ولأن المِئّة لله ولرسوله يَْهْ فى قبوله ذلك وفي غيره » اه 

« شرح النروي » ( 15١ / ١6‏ ) وه فتح الباري ©( /١‏ 0805 ) . 
(6) « إرشاد السائرين » ص 77١‏ ) و« الرياض النضرة » للمحب الطبري ( ١‏ / 160 ) . 


١١ 
» بويع في اليوم الذي توفي فيه رسول الله يَلِْةِ في سقيفة بني ساعدة‎ © 
ثم بويع البيعة العامة يوم الثلاثاء من غد ذلك اليوم وذلك فى شَهِر ربيع‎ 
( 025 الأول سئة إحدى عف‎ 

9 0 نبي 2 
الخلافة : « إني وُلِيتٌ عليكم » وَلِسْتٌ بِخيْركم ) . 
» قال الإمام أبو القاسم التيمي كر : « قال أهل العلم : مذهب هذا 
الكلام مذهب التتواضع والتباعد من كبرياء الولاية ع ولم يزل من سيم 
ومذاهب الصّالحين والأخيار أن يهتضموا أنفسهم وأن مسزغرا من 
حقونهم » وقد كان أي يكر رضي الله عت يرول الله أخوة حين يغو. 
ليس لح أن يقول : أنَا خَيِر من يونس بن مَتّى 0(" وهو يَكِِ سيد 
البصري أنه ذكر قول أبي بكر رضي الله عنه هذا ثم قال : بلى إنه لخيرهم 
ولكن المؤمن يَهْضِم نفسه 06 . 


 )١(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر » لابن الجوزي ( 87 ) ٠‏ و جامع الأصول ؛ لابن الأثير 
(؟١/‏ 054“”"). 

(؟) البخاري ( 746 ) ومسلم ( 78/9 ) ( 1777 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
بلفظ : : ما ينبغي لأحد أن يقول إني خير من يونس بن متى » . 

١ )6(‏ الخلفاء الأربعة أيامهم وسيرتهم ؛ ص ( 86 ) . 


١ 6 


© وتوفي بعد النبيّ كيه بسنتين وأشهر بالمدينة » لثمان بقين من جمادي 


الآخرة من سنة ثلاث عشرة » وله ثلاث وستون سنة » وهو ابنٌ ثلاث 
2 0 2 . 
ا ( وكانت ملة نحعلانته سنتين وأربعةٍ أشهر ا 


فكاءة 


قال بعض الَافِضّة لبعض أهل الشنة : من يكون أشرف من خمسة تحت 
عباءة سَادِسُهم جبريل ؟ فقال السُئّي  :‏ اثنان في الغار ثّالنهما اللّ و20 . 
© © 18 192 


. ) ١5 / ١ ( ه كشف المشكل ؛ لابن الجوزي‎ )١( 
: راجع : ترجمة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق في‎ )١( 
) 50 / ١ ( فضائل الصحابة » للإمام أحمد‎ « - 
) ١١8 / ١ ( والطبقات الكبرى »© لابن سعد‎ - 
) ١71/( وة المعارف »© لابن قتيبة‎ - 
) 55 وه الاستيعاب »© لابن عبد البر ( ” م‎ 
) "77 / ” ( وه الإصابة 4 لابن حجر‎ - 
. ) 868 75١ ( وه تاريخ الخلفاء » للسيوطي ص‎ - 
. ) 5١١ / وة لوامع الأنوار » للسفاريني ( ؟‎ - 
. ) 557 5١9 /١ ( » وه عقيدة أهل السنة في الصحابة‎ - 
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طوق هذا الحديث تَدُور على يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن 
عبد اللّه اليزني » عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

- فمن العلماء مَنْ ربح كونه من ( مسند أبي بكر الصديق » مثل البزار . 
- ومنهم مَنْ مال لجعله من ( مسند عبد اللّه بن عمرو » مثل أبوزرعة . 
» ففي « علل الحديث ١‏ لابن أبي حاتم ( ؟ / ٠١5‏ ) : ( شُء أبو زرعة 
عن حديث رواه يونس بن محمد وسعيد بن سليمان وقتيبة عن الليث عن 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد اللّه بن عمرو عن أبي بكر 
الصديق أنه قال : عَلْمَني رسول الله يكِدِ دعاء أدعو به في صَلاتي 0 
قال أبو زرعة كْرَدْهٍ : المصريون يقولون في هذا الحديث : عن الليث عن 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن أيا بكر سأل 
النبي عَكفدٍ » وكذا يرويه ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة . 
وهو بعبد اللّه بن عمرو أن أبا بكر سأل النبي يِيّدِ أشبه ) اه . 
وبذلك يظهر أن عمرو بن الحارث وابن لهيعة خالفا الليث بن سعد 
فجعلاه من ( مسند عبد اللّه بن عمرو » ولا يقدح هذا الاختلاف في 
صحة الحديث كما قال الحافظ في « الفتح ) ( " / ١؟“”‏ ) 


١ ”٠ 
: وهذه طدق الحديث مُفَصّلة ؛ فقد رواه عن يزيد بن أبي حبيب‎ 
الليث بن سعد‎ ١ 
عمرو بن الحارث‎ ١ 
عبد ألله بن لهيعة‎ 

الطريق الأول 

عن الليث بن سعد أبو الحارث المصري الإمام الفقيه ت 6ق/ااه 
وفيه يرويه الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن 
عمرو عن أبى بكر الصديق أنه قال لرسول الله َك : عَلمَني دعام .. 


ومقتضى هذه الرواية كما يقول الحافظ في « الفتح » ( 5 / "١9‏ ) أن 
عٍِ 9 
الحديث من ( مسند أبى بكر الصديق رضي الله عنه ) . 


»* وقد رواه عن الليّّث بن سعد جماعة منهم : 
١‏ - قتيبة بن سعيد : أبو رجاء ت 74٠١‏ هم 
أخرجه البخاري في الأذان ( 855 ) . 
ومسلم في الدعوات ( 08٠/!؟‏ ) 5812 ). 


والترمذي في الدعوات ( )57١‏ وقال : ١‏ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ » . 


5ذ؟١‏ 
والنسائي في « الكبرى ») : في الصلاة ( /١‏ 807 ) » وفي النعوت 
(7/5.:)ء وفي امجتبى ( “ / "5ه ) 
والبيهقي في السنن الكبرى ( ” / 154 ) . 
والخليلى في « الإرشاد ) ( 15١” / ١‏ ) برقم ( 98 ) . 
وابن منده في ( التوحيد "٠١" ١‏ ) . 
والطائي في « الأربعين » ( ١‏ ) . 
9 عبد الله بن يوسف أبو محمد ت 51١8‏ ها: 
أخرجه البخاري في الدعوات ( 5157 ) . 
محمد بن رمح بن المهاجر أبو محمد ت 747 ه 
رواه مسلم في الدعوات ( 5708 ) ( 48 ) مكرر . 
وقال : « ظلمًا كبيرًا ) بدل « ظلمًا كثيرًا ) . 
وابن ماجة في الدعاء ( 3878 ) » والطائي في ١‏ الأربعين » ( ١‏ ) . 
4 أبو الوليد الطياليسي هشام بن عبد الملك ات 707اه 
رواه ابن حبان ( ١9375‏ الإحسان ) . وأبو يعلى )"١(‏ . 


والبزار ( البحر الزخار ‏ برقم 59 ) . 


١؟؟‎ 


وقال البزار ( / ه54 ١‏ ( 5 « إسناده حسن ) وقد رواه غير واحد عن 
الليث بن سعد فاقتصرنا على رواية أبى الوليد دون غيره » . 

* وقال أيضًا ( ١‏ / 85 ) : « وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي بكر 
عن النبى يَكلةٍ إلا بهذا الإسناد » وقد رواه بعض أصحاب الليث عن 
الليث بهذا الإسناد » وعن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال : 
يا رسول الله . وبعضهم قال : عن أبي بكر فذكرناه عن أبي الوليد 
واجتزينا به إذ كان ثقة وقد أسئده ) أه . 

5 آدم بن إياس أبو الحسن العسقلاني ت ١؟اه‏ 

رواه البيهقي في « الدعوات الكبير ) ( 5١‏ ) . 

1- حجاج بن محمد المصيصي أبو محمد الأعور ت ٠١5‏ ه 

رواه أحمد رقم ( 78 ) . 

الحسن بن موسى الأشيب أبو علي ت 5١؟ه‏ 

روأه عبد بن حميد ( ه ) . 

4- سعيد بن أبي مريم أبو محمد المصري ت 4؟اه 


روأه البيهقي في « الدعوات الكبير ) 5٠ ١‏ )., 


4 سعيد بن سليمان أبو عثمان ت 65١١م‏ 
رواه ابن قانع في « معجم الصحابة ») ( ؟ / "١‏ ) . 
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.ه؟7١5وأ‎ ؟١هوأ‎ 5١4 شبابة بن سَوَار أبو عمرو المدائني ت‎ - ١٠ 
.) ٠١ ( ) رواه المرروزي في « مسند الصديق‎ 

١‏ شعيب بن الليث أبو عبد الملك المصري ت ١44‏ هم 
رواه ابن خزيمة ( 855 ) . 

وأبو عوانة في الدعوات » كما في « اتحاف المهرة ) ( 8 / ١99‏ ) . 
عاصم بن على أبو الحسين ت ١؟؟ه‏ 

رواه أبو يعلى ( "١‏ ) . 

وابن قانع في « معجم الصحابة ) ( ؟ / 5١‏ ) . 

والبيهقي في ١‏ الدعوات الكبير ) ( 9١‏ ). 

١‏ عبد الله بن صالح أبو صالح كاتب الليث ت ؟؟اه 
رواه الطبراني في الدعاء ( ١9/8 / ١‏ ) . 

والبيهقي في 7 الدعوات الكبير ) ( 1١‏ ) . 

ه؟١4 عبد اللّه بن عبد الحكم أبو محمد الفقيه ت‎ - ١ 


* ؟ ١‏ 
رواه ابن خزيمة ( 845 ) . 

١٠6‏ - هاشم بن القاسم أبو النضر ت 7٠١٠‏ ه 
رواه أحمد رقم ( 8 ) . 

والمروزى في ( مسند الصديق »© رقم ( "١‏ ). 
والبغوي في « شرح السنة ) ( 595 ) . 

وأبو يعلى رقم ( 7٠١‏ ) . 

5 - يحيى بن بكير أبو زكريا المصري ت ١اه‏ 
رواه البيهقي في « السنن الكبرى ) ( ؟ / ١54‏ ) 
وفي « الأسماء والصفات ) ( ١57 / ١‏ ) برقم ( 58 ) . 

1١١‏ يونس بن محمد المؤدب ت 7١7‏ ه 

رواه أحمد رقم ( 8 ) . 

وابن أبي شيبة في المصنف © ( " / 45 ) . 

وأبو عوانة كما في « إتحاف المهرة ) ( 8 / ١95‏ ) . 
وقال : ( كبيرا ) بدل ( كثيا ) . 


د 4 6 


١١ه‎ 


عن عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري أبو أمية ت قبل ١6١ه‏ 
وفيه يرويه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أنه 
سمع عبد الله بن عمرو يقول : إن أبا بكر قال للنبي يك .. 
ومقتضى هذه الرواية أن الحديث من ١‏ مسند عبد الله بن عمرو ) 
» وقد رواه عن عبد الله بن وهب : 

١‏ - أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح ت ٠ه؟‏ ه 

رواه مسلم في الدعوات ( 5705 ) . 

والنسائي في « عمل اليوم والليلة ) ( ١79‏ ) . 

وعندهما : « في صلاتي وفي بيتي ) . 

؟ ‏ يحيى بن سليمان بن يحيى بن سعيد : أبو سعيد ت !5 ه 
رواه البخاري معلقًا في الدعوات ( 59١5‏ ) . 

وقد وصله في التوحيد ( /١8/‏ ) وفي الأدب المفرد ,/,١5 ١‏ ) . 


تنبيه : قال الحافظ في « الفتح ) ( ١‏ / هلا" ) : « المشهور في 
الروايات : « ظلمًا كثيرًا » بالمثلثلة ووقع هنا للقابسي بالموحدة ) اه . 


0 
* - يونس بن عبد الأعلى أبو موسى المصري ت 4+؟ه 
رواه أبن خزيمة (841 ) وعنده زيادة : ( وفي بيتي ) . 
وأبو عوانة كما في « اتحاف المهرة ) ( 6 / ١99‏ ) . 
والقرويني في « التدوين ) ( ١‏ / /ا5” ) 

- هارون بن معروف : 

رواه أبو يعلى ١‏ ١/8؟‏ )برقم 75١‏ ). 

ومن طريقه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ) ( ١59‏ ) . 
وعنده زيادة : ( وفي ببتي © . 


2 3 


عبد اللّه بن لهيعة أبوعبد الرحمن المصري ت 1154اه 
وهذه الرواية مثل رواية عمرو بن الحارث السابقة في كونها جعلت 
الحديث من (١‏ مسند عبد الله عمرو بن العاص » أيضًا . 
. وقد رواه عن عبد الله بن لهيعة : 
١‏ عبد الله بن وهب أبو محمد ت /91١ه‏ 
ابن خخريمة ١‏ 845 ) بزيادة : ( وفي بيتي ) . 
والقرويني في « التدوين ) ( 1١‏ / 1906195 ) . 
ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة صحيحة كما قال عبد الغني بن سعيد 
الأزدي والاجي وغيره : إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح ابن 
. المبارك وابن وهب وابن المقرئ ) . 
راجع : ( تهذيب التهذيب ) ( ؟ / 6١1"‏ 7 
وبهذا يظهر أن ابن وهب رواه عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة فجعله 
م مسند ( عبد الله بن عمرو ) » وهو ما مال إليه أبو زرعة في « علل 


.) ؟7١5*‎ / "١ ) الحديث‎ 


تنبيه : وقع عند مسلم من طريق الليث وطريق ابن وهب وزاد مع عمرو 


8 
ابن الحارث رجلا مبهمًا . وهذا الرجل المُبهم هو عبد الله بن لهيعة كما 
ين ابن خزيمة في روايته التي ذكرنا . 

؟- اليسن بن موسى : أبوعلى حسن الأشيبات 8١٠ه‏ 

وقد تقدمت روايته للحديث عن الليث بن سعد في الطريق الأول . 
وقد أخرج أحمد ( 8/ ) هذه الروايه بعد أن ذكر رواية هاشم بن القاسم 
عن الليث ؛ ثم قال : حدثناه الأشيب عن ابن لهيعة قال : « كبيرا » . 
قال الحافظ في « اتحاف المهرة ) ( 8 / 73٠١‏ ) : كأنه عن يزيد نحوه . 


وإلى ذلك مال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند ( 7١5 / ١‏ ) . 


5 3 36 


ريل 


مخطط يبين طرق حديث أبي بكر الصديق مع ذكر مخرجيها 





2 ل 


الليث بن سعد عمرو بن الحارث عبد الله بن ليعة 


1 لهك 2 ل 


عد الله بن وهب 
-١‏ قتيبة بن سعيد ر خ . وتء نء الخايلي . ابن منده ٠‏ الطائي ) -١‏ أنتمد بن أبي السرح رم ؛ ن في الكبرى وفي عمل اليوم ) ١-عبد‏ الله بن وهب ( القزوبني » ابن خزيمة ) 


لا -عد الله بن يوسف (خ) - يحيى بن سليمان (ح مملتا ومرصرلا , وي الآدب للفرد) 2 1 الحسن بن موسى الأشيب رحم) 
ا مجمل بن رمح زع ه , الطائي ) يونس بن عبد الأعلى ( القزويني »ابن خزيمة , أبو عوانة ) 


*- أبو الوليد الطيالسي ابن حبان , أبو يعلى , البزار ) -- هارون بن معرواف ( أب يعلى , ابن السني في عمل اليوم والليلة ) 
ه- آدم بن أبى إياس (المهقي في الدعوات الكير ) 
“- حمجاج بن محمد المصيصي (حم) 
/ا- الحسن بن هوسى الأشيب ( عبد بن خميد ) 
- سعيد بن أب مرجم (البيهقي في الدعوات الكبير ) 

4- سعيد بن سليماث ابن قانع ) 

- شبابة بن سوار ( المروزي ) 

5- شعيب بن الليث ( ابن خزية , أبو عوانة ) 

7- عاصم بن علي ( أبر يعلى , ابن قانع ؛ الببهفي في الدعرات الكبر ) 
-١ 7‏ عبد الله بن صاللّح ( الطيراي في الدعاء » الببهقي في الدعرات الكبير ) 
4 1- عبد الله بن عبد الحكم ر ابن خزيمة ) 

©- هاشم بن القاسم (حم. الروزي , أبي يعلى , البغوي ) ' 

- يحبى بن بكبر( البيهقي ف السنن الكبرى والصغرى والأسماء والصفات ) 
5- يونس بن محمد المؤذب ( حمء ابن أبي شية ) 





١ ذ‎ 


ٍ/ ليس 
12 
3 صا 7 سار لك 7[ 7 صا سر 


فيل 
قا 
يّء ١‏ 
هذا الدعاء من الأدعية الجوامع 


م6 اللَّهُ تعالى نبينا محمد ِو بجوامع الكلم » وبدائع الحكم » فربما 
جمع له أشتات الحكم والعلوم في كلمة أو شطر كلمة » وهو القائل ل 
0 ُعِفْتٌ بجوامِع الكلم ا 

وجوامع الكلم التي حص بها النبي يَلٍِ نوعان : أحدهما : ما هو في 


القرآن كقوله تعالى : «( إن لله َأمُرْ مَل وَالإِمسَنٍ وَإبتَآي ذى 
اشر وِبَنصّ عَنٍ التَحْسَل رلك وَالبَت 4 قال الحسن لم ترك 
هذه الآية خيرا إلا أَمررت به ولا شَوًا إلا نَهّت عنه . والثاني : ما هو في 
كلامه طَلَيِيِ » وهو منتشر موجود في السشنن المأثورة عنه علد )0 / 
ويأتي على رأس السنن المأثورة : الأدعية الجوامع التي تَطَقَّ بها النبي كلل 
وححثٌ على حفظها وتَعَاهَدِمًا وتَعلّْمها . 

والجوامع من الدعاء : هي التي تجمع الأغراض الصّالحة والمقاصد 
الصّحيحة أو تجمع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة9© . 

. البخاري ( /ا971 ) ومسلم ( 07 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


(5) قاله ابن رجب ؛ 2 جامع العلوم والحكم 6 /١(‏ 568 ) . 
(0) « لسان العرب » ( 8 / 25 ) و < النهاية » لابن الأثير ( ١‏ / 96" ) . 


١ 


وهذا ما ينطبق على الدّعاء الذي علمه النبي يَكِةِ لأبي بكر الصديق . 
» قال الحافظ ابن الجوزي ككثه : « وهذا الحديث من خسن الأدعية ؛ 
لأنه إقراٌ بظلم النفس واعتراف بالذّنب كالمانع من الإنعام » والاعتراف 
بها يمحوها فيرتفع الحاجز و0 

* وقال العلامة الكرماني يدن : « هَذًا الدّعاء مِن الْْوَامِع ؛ إذ فيه 
اغراف بِعَايَةِ التنُْصِير وهو كونه ظالماً ظلمًا كثيرا » - غَايَة الْإنْعَام 
التي هي المغفرة والرحمة ؛ إذ الَمّفِرة سَثْر الذنُوب وَمَحَوْهَا » وَالوَحْمَة 
إيصّال اخيرات » قَالاَوَل : عبارة عن الرَّخْرَّحَة غَ عَنْ الثار » والثّاني : إذخال 
النّة وهُوَ الْمَؤز الَْظيم 6( . 

» فهذا الحديث يُعَدُ بحقٌ أَضْل عام شامل لكل دُعاء . 

* يقول الوزير العلامة ابن هبيرة كَكَنْةُ : « وقوله : « إني ظلمت نفسي 
ظلمًا كثيرا ) فيه من الفقه : أن رسول الله ينه أَصَلَّ له هذا الحديث 
تأصيلا عائًا شاملا لكل دعاء . وبيان ذلك : أن الطّلب من الله سبحانه 
وتعالى يُتَاسِبُه ويلائمه الافتقار إليه » والحاجة » والمسكنة » كما يُباينه 


. ) ١" / ١ ( كشف المشكل » لابن الجوزي‎ « )١( 
/ ١١ ( » الكواكب الدراري » للكرماني ( 7؟ / 18 ) » ونقله في « فتح الباري‎ ١ )١( 
. ) 13:9 / و « إرشاد الساري » ( ؟‎ ) (٠١ 


١ هه"‎ 

وينافيه الإدلال والتغاني في الك كون إلى نوع عبادة أو طاعة ؛ فإذا اعترف 
الطالب لله عز وجل بأنه قد أتى ما مقتضاه الفقر والحاجة إلى فضله وعفوه 
استهدف لعطائه ونزول شاييب رحمته . 

وقال له : قل ١‏ اللّهُعَ إن طَلّمْت نَفْسِي ظَلْمًا كيرا » وَلَا يَغْفِدُ الذَنُوبَ إلا 
َنْتَ كَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةٌ مِن عِنْدِك » وَارْحَمني إِنَّك أَنْتَ الْكَمُودْ الحِيمُ ) 
يعني #َكِهِ : أنك إذا تطهرت من ظلم نفسك , وعَفَر لك وَرَحِمَكُ » 
كانت هذه مُقَدّمات بين يدي طلبك » فَحَسُن منك حيكذ الطلب » ولم 
يصادف العطاء حاجرًا من ظَلْم يمنع نيل العهد الذي ذكره سبحانه في 
قوله : (١‏ لا يَتَالُ عَهَدِى الظَلمِينَ © [البقرة : 6؟1ع . ولا ذنب لم ممع 
بعد فيكون الاشتغال بمحوه عند المؤمن أَمَمٌ من الطلب لغيره » فكأنه ككل 
يقول له : فإذا دَتَوت بهذا الدعاء اتتحت الحواجز بينك وبين العطاء 
فاطلب حيتكذ ما شكت » وادع بما أردت ](0©) , 

» وما يؤكد كون هذا الدعاء من جوامع الأدعية وأحسنها : أن هذا 
الدعاء يشمل أكمل أنواع آداب الدعاء وأداب العبودية . 


» قال الحافظ ابن قيم الجوزية ككَُنٍْ : ١‏ والدعاء ثلاثة أقسام : 


.)6١ ٠8٠ / ١ ( الإفصاح عن معاني الصحاح » لابن هبيرة‎  )١( 


م 

أحدها : أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته . وهذا أحد التأويلين في 
قوله تعالى : 95 و! لَه الأساك للسَي فادعوه يبا 0 # [ الأعراف : ١18٠١‏ ] . 
والغاني : أن تسأله بحاجتك وثَفْرِكَ وذلك » فتقول : أنا العبد الفقير 
المسكين البائس الذّليل المشكجير ونحو ذلك . 

والثالث : أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحدًا من الأمرين 

فالأول أكمل من الثاني . 

. والثاني أكمل من الثالث . 

فإذا جمع الدعاء الأمور الثلائة كان أكمل . 

وهذه عامة أدعية النبي كلل . 

وفي الدعاء الذي علمه صديق الأمة رضي الله عنه ذكر الأقسام الثلاثة : 
فإنه قال في أوله : « طَلَّمْت تَفْسِي ظَلْمًا ) وهذا حال « السائل ) . 

م قال : ١‏ وإنه لا يَغْفِر الذَنُوبِ إلا أَنْتَ » وهذا حال « المسؤول » . 
ثم قال : « فاغفر لي © فذكر حاجته . وختم الدعاء باسمين من الأسماء 
انس تناسي الطلوب وتتفظية :7 : 


. ) 55١ ( جلاء الإفهام ه ص‎ « )١( 


١ "1‏ 
1 
هذا الدعاء مطابق لدعاء الأنبياء 
» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أل : 
َ 
١‏ الات في الشريعة تؤجغ إلى الأ : إِمَا في 5 حَقّ الله تَعَالى » وَإِمّا في 
كا حَقٌ الْعَبِدٍ » وَإِنَا في * محقوق الْعِبَادٍ . 
وَكُلّمَا كَانَ ظَلْمَا في عق الْعَِادٍ فَهُوَ ظلْم الْعبدٍ لِتَفْسِهِ ؛ وَلَا ينمكسُ 
َجَمِيعٌ ادنب تَذحُل في ظلم الْعَبد سه 
000 اغتّدفٌ بهذا « 5 بو الِْشَرِ » ؛ كا تَلَقّى مِن رَيْهِ الْكَلِمَاتِ 
قَثَالَ :9 ارَيّنا دس ا م1 نسي وذ َ 0 -7 ا 0 ف 
لح بن 5 الأعراف : 7 ع . 
وكَانّ في هده الْكَلِمَاتَ اعْترَافهُ يدنه 4 وَطَلَئِةُ رَبَهُ عَلَى وَجْهِ لِإفْتمَار وَالمعفِرَة 
َالوحَمةٍ . فَالْمَفِة لَه الشيقاتٍ » وَالوحْمةٌ إِنرَالُ الخيراتِ . 
ها ظُلعْ لتَفْسِه لَمِسَ فيد ظلم لِمَيِه . 
37 2 2 7 202 د لا 
» وَقال مُوسَى عليه السلام لما ذكرٌ الذي يي هُوَ مِنْ عَدُوٌهِ : <[ فقضى عَليْهِ 


سر عر ص اس عاص بحاس كماعط يي سروه ل ]كك 2 ث0 لك ممس ا ”ال تر 4 
قَالّ هنذا من عمل الشيطان إن عدو مضل مبين * ل رم إلى ظطلمت نفسى 


1 سل صب ير ليل 


غفر لى فغفم 6 [القصس : 16 دوع . 


* وَقَالَ يُوسْسُ عليه السلام : « لآ ِل إلا أت سَبْحدئَك إِفْ حكنت 
مِنَ الظَدلِمِينَ © [ الأنبياء : الى ] . 

* وَفي الصّحِيح الدُعَاء الذِي عَلْمَهُ الي أَا بكر أن َدْعَب في صَلَايه : 
لم وني عت تبي لها تاولا وو الأكوب إلا أنت تور بي 
مَغْفِرَةٌ مِنْ عِنْدِك وَارْحَمْني إِنْك د أَنْتَ الْمَفُودُ الكحيمٌ ) . 

قَهَذَا الدّعَاءٌ مُطَايقٌ لِذَّعَاءِ أَدَمَ م في الاغتدافٍ بظلم التفْسِ وَمَشأَلة الممَفِدةِ 


وَالوحمَةٍ و(3) . 


دعاء ينبغي أن يدعى به في البيوت 3 
في قول الصّديق للنبي يِل : ١‏ علمني دُعَاء أَدْعُو به في صَلاتي وفي بيني ) 
ال يا ا 0 
في الصلاة » وأنه ين ينبغي أن يُعَلّمِ لأهل البيت » فما أحوج بيوتنا لأن بِقْر 
فيها مثل هذه الأدعية |ا_لجامعة التي ته تَعُود عليهم بالخير الوفير ؟ 


/ ١١ ( مجموع الفتارى » ( 594 / 750/8 ) . وراجع أيضًا : « مجموع الفتاوى ؛‎ ١ )١( 
. ) ١” /١١ (6 فتح الباري‎ ١) ١ 


١)" 
0 الانسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صديقا‎ 9 
: قال العلامة ابن بطال كْدَنْهِ‎ » 
وفيه دليل على أن الواجب على العبد أن يكون على حذر من ربه‎ « 
في كل أحواله ؛ وإن كان من أمل الاجتهاد في عباداته في أقصى‎ 
غاياته » إذ كان الصديق مع موضعه من الدين لم يَسْلَّم مما يحتاج‎ 
, ©0076 إليه استغفار ربه منه‎ 
: ويقول الحافظ ابن دقيق العيد كانُه‎ » 
إِنْي طَلَّمْت نَفْسِي ظلْمَا كثيرًا » دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإنْسَانَ لا‎  : وَكَولُهُ‎ 
اسْتَقِيمُوا‎ ١ : من كن ور اكع الصلة وملام‎ 
تحضوا ) » وَفي الحديث ا « كل ابن آم حَطاء . وَحَهدِ الخَطَائينَ‎ 0 
التَدَابُونَ يع وَيًا أَحَذُوا ذّلِكَ م حي عدم ِهَذَا الْقَوْلٍ مُطَلََّا مِنْ غَثْر‎ 
تَقِْيدٍ وَتَخْصِيص بكالةٍ » فلو كان نَع حالةٌ لا يكونُ فيهَا لم وَلَا تَقْصِيدٌ‎ 


و 


لآ كَانَ هَذَا الإِخْار مُطَابمًا لِلْوَاقِع فَلَا يُوْمَدِ به و20 . 


١ )0١‏ شرح صحيح البخاري ؟ لابن بطال ٠١ ١‏ | ؟9) 
(0) « إحكام الأحكام » ( ”١4 /١‏ ) . 


١ 

»* وقال العلامة السندي كَْدْهِ : 

١‏ فيه أن الإنسان كثير التتقصير وإن كان صِدِّيقاً ؛ لأن التّعم عليه غير مُتَتَاهِية 

وُته لا تطيق بأداء أقل قليل من شُكرها بل شكره من جملة النعم أيضاً 

فيحتاج إلى شكر هو أيضأ كذلك فما بقي له إلا العَجز والاعتراف بالتّقصير 

الكثير كيف وقد جاء فى جملة أدعيته يك : « ظلمت نفسي 1(6) . 
غفران الله عظيم لا يُذْرك كنهه 53 

* قَالَ العلامة الطيي ككث : 

١‏ قوله : « مَغْفِرَةٌ » : أي عُفْرانًا ٠‏ ودّلَ التنكيه عَلَى أَنَّ المطلوب عُفْرَانُ 

ثم وَصِفَهُ بقوله ( مِنْ عِنْدِك » مُريدًا لِذَّلِكَ التعظيم ؛ لِأَنّ ما يَكُونُ من 

عند اللو لا يُحِيطُ به وَصْف واصف , كما في قوله : ط َالِننَهُ يَحْمَةَ 

نْ نا وَعلّمَهُ من لد لما 4 200 . 


. ) 0 / 8 ( » حاشية السندي على النسائي‎ « )١( 
. ) (؟) « شرح الطيبي على المشكاة » ( " / "الا‎ 


» ويقول العلامة ابن هبيرة كَكْلَدْةِ : 
١‏ قوله : ١‏ فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِئْ عِنْدِك » : المعنى أنها لاتكون بسبب من 
عنْدي كَتَفْئَن وَتَنْقَضِى ؛ لأنه كل ما يكون مطلعه مِنّي فإنه يَفْئَى 
ويَضْمَحِل » إنما المراد أن تكون المغفرة من الله الباقي فتبقىل . 

ثم قال بعد ذلك : ١‏ وَارْحَمْبِي ) إذ الغفر في وضع اللغة : السّثْر والتغطية 
فقد يغطى الشيء ولا تعقبه الوحمة » وقد يُسْئّر الأمر ولا يمحوه الصٌّمّح . 
فلما قال « فَاغْفِرْ لي عَغْفِرَةَ مِنْ عِندِك وَارْحَمني » كان طلا نر 
الشيكة وتطييب أثر ها ) .. والمعني بقوله : « إِنْك نت الْمَقُورُ الكحِيمٌ ( 
أنه تعيين لهذا المعنى » أنه ليس لغيرك » فكأنه قال : لا غَفُور ولا رَحِيم 
على الحقيقة غيرك 0 


نكاءة 


من لطائف إسناد الحديث 


ع 


» قال الحافظ ابن حجر يله : ( وفيه تابعي عن تابعي وهو يزيد عن أبي 
الخير » وصحابي عن صحابي وهو عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن أبي 
بكر الصديق )(5) ,. 


(1) « الإفصاح » لابن هبيرة ( ٠ 5٠0 / ١‏ 61 ). (15) فتح الباري 6 (7/ 814 ) . 


يرا 
استجلاب مغفرة الله 


000 


الذّنْت وَيَأَحُذُ بالذّئب » . وَكَدْ 3 في هذا الحَدِيثِ انيّال ا أَنتَى الله 
تعالى عَلَيِه في َوْلِهِ : (٠‏ وَالذِيت إدَا فَمَلُوأ فحِسَة أو طلموا أنفسهم 


ذُكَروا أله كاستغقرواً لِدَنويهم لو ددنت ِلَّا أهَدُ 4 » 
8 الحَثْ على إيثار أمر الأخرة 50 

» قال الحافظ ابن حجر أله : 

١‏ في تغلم الي ل لأبي بكر هذا الدّعاء إشَارَة إلى بارأ الآخترة عَلَى 


أئر الدّنيا ؛ وَلَعَلُّ َه ذَّلِكَ مِنْ حال بي بكر وَإيثَاره أْر الآجرة )(2 , 


.) 5١98 /١(» إحكام الأحكام‎ : )١( 
. ) ١1"؟‎ /١١0(» فتح الباري‎ « )9( 


مر يمه 
ار 


لكا الرد على زعم ْ أنه لا يستحق اسم الإيمان 
إلا من لا ذنب له 3 
0 كله : ١‏ في حديث أبِي بكر دَلَالَّةَ عَلَى رَدّ قل مَنْ 
* ص ف 0 7 منى ََ« 
زَعَمَ : أنهُ لا يَسْتَحِقٌ إسْم الإيمان إلا مَنْ لا خَطيَة لهُ ولا ذنْب ؛ لان 
م و 0 سام هم ' 9 
ا الإيمَان م ينه أن يقول : « إني 
6 


ظَلّمت نَفْسِي ظَلْمًا كَثِيا وَلَا يَغْفِر الذنُوب إلا أَنْتَ )20 . 


1 


وَْفةِ إلى مذهب الخوارج الذين يُكفُرون بالذنوب وغيرهم ممن يظن 
أن ظلم النفس اراد به الكفر والشرك . 


ماده 
0 ظلم النفس لا ينافي الصد يقية والولاية 3 


وقد بين العلامة اين القيم 371100 
لا يصطفى من عباده ظالما لنفسه فقال : 


ا 


« وأما قولكم : إِنَّ الله لا يصطفي من عباده ظالماً لنفسه ؛ لأن الاصطفاء 


.)1١1١ /١١ (٠6 فتح الباري‎ « )١( 


١ * 


هو الاختيار من الشيء صفوته وخياره إلى آخر ما ذكرتم ؟ فجوابه : أن 
كون العبد مصطفى لله ووليًا لله ومحبويًا لله ونحو ذلك من الأسماء 
الدالة على شرف منزلة العبد وتقريب الله له لا ينافي ظلم العبد نفسه 
أحيانًا بالذنوب والمعاصي بل أبلغ من ذلك أن صديقيته لا تنافي ظلمه 
لنفسه ولهذا قال صديق الأمة وخياره للنبي يَكِيٍ : « علمني دعاء ادعو به 
في صلاتي » فقال : قل : ١‏ اللّهُعٌ إن طَلَّمْت تَفْسِي ظلْمًا كثِيرًا » وَأ 
يعْفُِ الذنُوبٍ إلا أنْتَ » كَاغْفرِ لي مَغْفِرةٌ من عِنْدِك » وَاوُحَمني إِنّك أَنْتَ 

العَقُورُ الوِحِيمٌ ) . وقد قال تعالى : 9 وسارعواً إن معفرقَ من رد 
وَجَنَّةِ حَْضُهَا اَلسَموْتُ وَالْدَرْسُ أُِدَّتْ للْمْتَقِينَ »* الْدِنَ بذ 


ل ص م 


5 


3 3 ْ 
ععانا ا 


ع فر و سس 


لشَرَآةِ والصََّاء وَالحطِينٌ اليا وَالْمَافِينَ عَن لفاس وآ يحب 
ميرت + والَدِرت إذا َمَلُواْ محِمَةٌ أو ظلموا أنفسهم ذَكروا 1 
سيفوأ سَتَغْفروأ لِدوْيهِمَ © [ آل عمران : 187 - ١8‏ ] 

ل رم ود ا لين ترد الراصر م 
وقال تعالى : «3 كَلذِى جه يِلصِدْقٍ وَصَدَّفَ بده أَوْكِيِك هم 
معرو مومع 7 عر عرصم مه ل ير 
المتقوت * لمم ما يَتَلوُوت عِندَ نَيَيمُ ذلك جز أع الخد 
ِبْكيرٌ لَه عَنْهُمْ ْو الرّى عَمِلوا ورم أَجَرَمُ بِآَحْسَنٍ الى 


كانواأ يَحَمَلُونَ © [ الزمر : 58 3 5 ] 

فهؤلاء الصّديقون المتقون قد أخبر سبحانه أن لهم أعمالا سيئة تكفرهم 
ولا ريب أنه ظلم للنفس .. وإذا كان ظُلْم النفْس لا يتافي الصّدّيقية 
والولاية ولا يُخْرجٌ العبد عن كؤنهِ من المتقين » بل يجتمع فيه الأمران ؛ 
يكون وَليَا للّهِ صِدِّيقًا مَُقِيّا وهو مُسِيء ظالمٌ لنفسه علم أن ظُلّْمه لنفسه لا 
يُخْرجه عن كونه من الذين اصطفاهم الله من عباده وأورئهم كتابه إذ هو 
مُصْطْفى من جهة كونه من وَرئة الكتاب علمًا وعملًا » ظالم لنفسه من 
جهة تَثْريطه في بعض ما أَِر به وتعَدّيه بعض ما بهي عنه كما يكون 
الرجل ولا للّه محبوبًا له من جهة ومَبْقُوضًا له من جهة أخرى . 

وهذا عبد الله ين حمار كان يُكثر شُّوْب الخمر » واللّه يبغضه من هذه 
الجهة » ويحب الله ورسوله ويّحبه الله ويُواليه من هذه الجهة » ولهذا نَهَى 
التي عن لَعْتته وقال : « إنه يُُحِبٌ اللّه ورسوله (© , 

ونكتة المسألة : أن الاصطفاء والولاية والصٌّدٌيقية وكون الدجل من الأبرار 
ومن المتقين ونحو ذلك كلها مراتب تقبل التجزيء والانقسام والكمال 
ولا تُفُضَّا كما هو ثابت باتفاق المسلمين في أَصْل الإيمان . 


. من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ ) 718٠ ( رواه البخاري‎ )١( 


١5 
. وعلى هذا : فيكون هذا القسم مُصْطِفَى من وجه ظالما لنفسه من وجه آخر‎ 
: وظلّم النْفُس نوعان‎ 

- نوغ لاا يبقى معه شىء من الإيمان والولاية والصديقية والاصطفاء » وهو 
ظلمها بالشّرك والكفر . 

ونوعٌ يبقى معه حظه من الإيمان والاصطفاء والولاية وهو ظلمها 


بالمعاصى وهو درجات مُتفاوتة في القدْر والوصف 76( . 


من بلاغة الحديث 
المقَابلة في الكلام من أسباب ححشيه وإيضاح معانيه » وهي أن يُوْتَى بمعنيين 
أو أكثر » ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب7") 
وفي قوله يك « إِنّك أَنْت الْعَقُودُ الوحِيم » صِمْتَانِ ذُكِرَنًا حَمْمًا لِلْكلام 
عَلَى جِهَةٍ المتَابلَدِ يآ تَمَدّمَ » كَالْعَمُودُ مُقَابِلٌ لِقَولِهِ ‏ اغْفِوْ لي » . وَالدحِيمُ 
مُقَابلُ « ازححني » وَهِي مُقَابَلةٌ مركية0" . 


. ) ”57# / ١ ( طريق الهجرتين ؛#‎ : )١( 
. ) 5186 ( البلاغة الواضحة » لعلى الجارم ص‎  )١( 
. ) إرشاد الساري 4 ( ” / 5 ) وه شرح النسائي » للسندي ( ” / “اه‎ « )( 


توخي الوارد المأثور في الدعاء 59 
» يقول الوزير العلامة ابن هبيرة ده : 
وفيه أيضًا : أنه لا يُدعى في الصلاة إلا بما ورد في الأخبار ؛ لأن أبا بكر 
رضي الله عنه لم يستجز أن يدعو في الصلاة إلا بما يتلقنه من رسول الله 
ييه , فأما غير الصلاة فيدعو فيها بما يشاء )(0) , 
* ويقول العلامة أبو بكر ابن العربي المالكي ككآئه : 
و إن الله أذن في دُعائه » وعلّم الدُعاء في كتابه لخليقته » وعلّم النبي 6 
الداع الأمعة ؛ فاجتمعت فيه ثلاثة أشياء : العلم بالتوحيد والعلم بللغة 
والنصيحة لأمته » فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دُعائه . 
وقد احتال الشيطان للناس في هذا المقام فقيض لهم قوم سوء يخترعون 
لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي كَكلٍِ » وأَسَّدُ ما في الحال أنهم 
ينسبونها إلى الأنبياء صلوات الله عليهم » فيقولون : دعاء آدم » دعاء نوح 
دعاء يونس » دعاء أبي بكر الصّديق » فاتقوا الله في أنفسكم ولا تشتغلوا 
من الحديث بشيء إلا بالصحيح منه . 


.)0١ 4665٠ / ١ ( الإفصاح » لابن هبيرة‎ « )١( 


١ 8 


والأفضل له التيمن بما صح عنه » والتٌبرك بألفاظه الفصيحة المباركة )200 . 
قال القرافى : والأصل فى هذا من الكتاب العزيز قوله تعالى حكاية عن 
نوح : 33 إِيّهَ أَمُودُ يلك أن أشكلاك> ما لَيّس لى بوء عِلْمُ © هود : 107 ] . 


الوا 


وهو دَالْ على : أن الأصل في الدعاء التحريم إلا ما دل الدليل على 


حتو ار 07 ( 


طلب تعلم العلم المتعلق بالأدعية 50 
» قال العلامة ابن الملقن وده : 
١‏ في الحديث دليلٌ على شرعية طلب تَعلّم العلم من العلماء خصُوصًا في 


ن 
الدعوات المتعلقة بالصّلوات وإجابة العالم للمْتَعَلم سؤاله خخصوضا إذا كان 
المسؤول علمًا عمليًا وافتقارًا وتوحيدًا أو تنزيهًا )290 . 


)١(‏ « القبس شرح موطأ مالك » 171 / ١ 47١‏ 55 ) ونقله في « الإعلام شرح عمدة 
الأحكام » لابن الملقن 61١١ /  (‏ ) . 

. ) 5١١ / " ( الإعلام شرح عمدة الأحكام » لابن الملقن‎  )١( 

() المصدر السابق ( " / 207 ) . 


١8 
ابره‎ 
فسالة + موضع هذا الدعاء من الصلاة هل يَعم جميعها‎ 5 
60 أم هو في مواطن معينة ؟‎ 


او و الأَمْرَ بها 


الذعَاءٍ في الصّلاةٍ مِنْ غَثْرٍ تعن . ولو مكل فيا - عَيثٌ لا يك 
لدعا في أي الأماكن كَانَ 4 وآ لأَوْلَى : أن يك 00 
مَوْطِئَينٌ : إِمَا السُجودٍ , وَإِمَا بَعْدَ التّسَهُدِ . ينها الؤْضعَانٍ اللا أو نآ 


فِيهما بِالدّعَاءٍ . قَالَ عليه الصلاة والسلام : م وكا الشججودٌ : فَاجْتَهِدُوا 
فيه في الدّعَاءٍ 2١0+‏ , وَقَالَ في التّشَُدٍ : : « وَلِْتَحْيْو بَعْدَ ذَلِكَ + من المشألة 
مَا شاع 1( وَلَعَلّهُ يكرد 2 بح كوه فيمًا بَعْد تسد : إظهُور الْعِتَايَة َه بتَغليم 


ذُعَاءِ مَخْصُو ص 5 هَذَا لجل و 


» وسكل شيخ الإسلام ابن تيمية كَُزَّنْهِ : 
هَل الدّعَاءُ عَقِيبَ الْقَرَائْضِ » أَمْ الشتن » أَمْ بَعْدَ التَضَهُدِ في الصّلَاةٍ ؟ 
)١(‏ مسلم ( 49/4 ) 1١1/(‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


(؟) البخاري ( 875 ) ومسلم ( 507 ) ( 06 ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
(') « إحكام الأحكام » "٠6 . "١5 /١(‏ ). 


وهأ 


فأجاب : السَئّةٌ التي كان الب ل يَفْعَلَْا ويم بها أن يَدْعْوَ في التَسَهُدٍ 
قبل الشلام ؛ وذكر منها دعاء ابي را 

ويب البخاري بقوله : باب الدعاء قبل السلاء20 , 

وبوب البيهقي بقوله : باب ما يستحب له أن لا يقصر عنه من 
الدعاء قبل السلاء0©) 

« وقال ابن الجوزي : « إن أولى المواضع به بعد التشهد )249 . 

* ورججح القسطلاني أنه في آخر الصلاة بعد التشهد الأخير قبل السلام 
ثم قال : « وقال الفاكهاني : الأولى أن يدعو به في السجود وبعد 
التشهد ؛ لأن قوله : ( في صلاتي ) يعم جميعها ؛ وتعقب بأنه لا 
دليل له على دعوى الأولوية بل الدليل الصريح عام في أنه بعد التشهد 
قبل السلام »ام(") . 


. ) / ( » الفتاوى الكبرى‎ « )١( 

(0) البخاري ( ” / 3١1‏ الفتح ) . 

(6) البيهقي ( ؟ / 164 ) . 

(5) : كشف المشكل » ( ١‏ / 18 ) ونقله عنه ابن الملقن في : الإعلام » ( 7 / 01١‏ 
(5) : إرشاد السارى » ( 5 / 177 ) . 


2 مسألة : هل يجوز الجمع بين روايتي الحديث 
فتقول : ظلمًا كثيرًا كبيرًا 50 
» قال العلامة الزركشي ككرة : 
« إذًا اْمِلَمَتْ الوْوَايَاتُ في إيقاع 0- على أ 
قَمِن الْعُلَّمَاءِ رحمهم الله مَنْ سَلَكُ َه التّوجيح باختهار 
وَهِي طَرِيقَةٌ الإمام « الشَافِعِيَ كاله 55 ' 


١١ 


- وَمِنْهُمْ مَنْ سَلّكَ طَريقة اجمع يغلا في أَؤقَاتٍ وى أن الاخلاف ين 
الج باح ٠‏ وَهُوَ أي ابن سُرَيْجَ » ٠‏ وَلِذَّلِكَ أَميلةٌ .. » ثم ذكر أمغلة 
كثيرة منها هذا الدعاء فقال : ( وَمِنْهَا « قَوْلَّهُ ( لله ني ظلفت 
نَفْسِي ظَلْمًا كثِيهًا يالقّاء ملي ) 5“ 0 الَْاءِ الود ) » قال 


الُوَوِيٌ (': وَيَنْبَغي الجمع يَينهُمَا وَهْوَ بَعِيدٌ !! 3 الأول كثر 
اخيلااف الأَوْقَاتَ 6 َكَل 1 مَكَةَ وَهَذَا مه ١‏ 


ِلَهُ عَلَى 


»ه وهذا ماذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية يَررَدْةٌ حيث يقول : 


. ) الأذكار » ( 00 ) و « المجموع »( " / تلا‎ « )١( 
. ) ١55-١4 / المنثور في القواعد الفقهية » للزركشي ( ؟‎  )١( 


١6 ؟‎ 


بن أن م َك في بغض علو الأة كار التي كان اَي 
يل يَقُونُهَا وَيَعْمَلهًا بِالْفَاظِ مُتنوْعَةٍ - وَدوِيَتُ بِاْقَاطٍ مُتتوعَة - طريقةٌ 
مُخَدَكةٌ بأَنْ مع بِينَّ يِلْكَ الأَْقَاطٍ وَاسْمحب ذَلِكَ وَرأَى ذَلِكَ أَمْضَلَ ما 
يقال فيهًا . معَالةُ اليل بوني التسيي ازا اث النشيو رجي 
الله عنه أنه قال 3 سُولّ الله عَلّمِي دُعَاءَ أَذنمُو به في صَلَاتِي كَالَ : كُلْ : 
ا 
من عِنْدِك . وَاوْحَمْنِى ي نلك أت ا ادو 
كبا « كْيقُول هذا الْقَائْل : : يُسْتحَبٌ رك 0 كثِيرًا كبيرًا ) . 


وَكَذَّلِكُ إِذًا دوي ١‏ للم صل على محكد وَعَلَى آل مُحَمدٍ » » وَرُوِيَ 
د صل على محمل وَعَلَى أَرْوَاجِ و ينه ) 00 ذلك 6 وَهَذْهِ 
قد فُخدّكهٌ لم يشي إِلَيهَا أَعد ين الْأَِةٍ امْعرُوفِينَ . 


0 ص 
.0 


3 هَذْهِ الطريقّة : أن يَذُكر التّسَهُدَ بجمِيع هَذِْهِ الالفاظٍ ١‏ لمأنو 2 
قال : الاسْتِفْتَاحُ بجميع الألْقَاظٍ المأثُورَةٍ : 


٠.0 
١278 


َهَذَا مع أنه خِلَافُ عَمَل الْسْلِمين لَمْ يَشقيئة أحدّ م من بك كتِهغ بل عَمِلُوا 
حلاف فَهُوَ يدْعَةٌ في الشّرع فَاسِدٌ في الْعَقْلِ +207 . 


)١(‏ ( مجموع الفتاوى ) ( 77 / 107 ) وقد رد على من أجاز ذلك من وجوه كثيرة في 
( مجموع الفتاوى ) ( 54 / 19 ) . 


١ 5ه‎ 


.ٍ_-_ 1 1 
7 إلى 40 ين بي ب( 
7 اتلك م ل ل 


يي 
مف تار 
ا في مون إت 


طرف الآية 


١ ١> 
ته‎ 4 1 0 
يمرا‎ ١ 
٠ سس ارس ل هه سيل‎ 


ذَلِكَ الْككبُ لا ريب فِه هُدَّى . 

مَرْضا 4 

«9 رَيَنا لَعَبَّلْ ينا إِنّكَ نت ألتَمِيعٌ اليك 1 
يب التَوّييَ دَيبُ السَليت »4 


0 21 ل بو 


<«( فى قُلُوبهم مس فَرَادَهُم الله 


© وَهَبَ كنا مِن لَدُنكَ يعمد » 

<9 إِنَكَ أنتَ آلْوَهَاب # 

« مل إن كُسْرَ تبون لَه تمن .. 4 

.. كنا مكل عَيها وَوَْا اليماب‎ (١ 

« عب لي من لَدْنك درِيّهُ طِيِبَة .. 4 

« رَيِنا أَغَيرٌ لَنَا دُنْوينَا وَإِسَرَاكن يه أَمْرِنا 

« يبدا لَه وا تركنأ به كينا .. 

إن لَترّعُمٌ في كو موه إل أله 

( وكا أَسلنًا من رَسُولٍ إلا يمع 8 
« ملا وَرَيْكَ لا يُؤيئورت حَقٌ يُسَكموكَ . 


سورة آل عمران 


(.) الفهارس لشرح حديث أبي بكر الصديق فقط . 


سول #4 


؟ #2 

٠١ 
١181 /ا‎ 
قف‎ 


قن 
يذ 
58 
١2 17/‏ 


بم 
05 
5 


١ 6 


الفقرة 


56 
51 
15 
5 
516 
١ /الم‎ 


]1 
9 
14 
3م 


© وَلَرَ أَتَجُمَ هَعلوأ ما يُوَحَظُونَ يي لَكَانَ حيرا .. 4 1 8+ ١‏ 
© وَمَن يع أله وَاَلَسُولَ دَأوْكَيِكَ ممَ الدِينَ .. 4 18 9 
مّن بطع الرسُولَ هقد أطاع 4 ُْ/ /اىم 
« يتأحلٌ الحكتب لآ مَنْنُوا في ديِنِكُمٌ # آ/ا١‏ ”نا مه 
سورة المائدة 
« وَتَمَاوَوا عَلَ ألْر وَاللقَوَئ .. 4 1 4 
( يَقدى بد أن تر أَنّممَ رِصُْوَائمٌ .. 4 5 ١/1‏ 
2 م لْمَييحٌ أبرك مريم 7 و # ه07 7 
« يكأهلٌ الحككب لا تَمْنُوأ في دبيسكم .. 4 ب 0 
« ما قُلْتُ ل إِلَّا مآ أَمْتَن بيه أن )ل دُوأ .. » ١‏ 69 
0 ما أَدْركيُمْ .. 4 ١41١م‏ 1 
9 فأ التريئين أَحِق 2 4 1م 1م 
0 دل رهم كما # 0٠‏ 0 
( ث1 5ك لبلة إن 1 ١/1‏ 
« وَجَمَلُوا له ء ويك 4 7 #8 
9 قلا د وازرة وِزْدَ د أَْرمْ 4 ١‏ ا 
سورة الأعراف 
«9 قلا رَبْنا ظَلَنآ أشن وَإِن كر تَتْفرَ .. » رف ١‏ 
« سَأصَرِفُ عَنْ ءَايقَ لذن 011 # ١5‏ 201 ابم 
5 عَاتَيَِهُ ايا .. #* 1 0 
© أنت أت ول فر 0 # هه | - "ه٠١‏ / 


سورة التوبة 


« وَألَهُ سول لحن أن يرسُوة » 1 ١‏ 


75 
1١ 
١١ 
5 
2 
ليج‎ 
ا‎ 
0 
حا‎ 
١6 
1: 
١ 
موي‎ 


( إن عند أ تق الكتب يعن : © 
سورة طد 
رحبو 0 ث2 م اار عر م 
ومن يَمْمَلٌ مِن الصَللِحت وهو مَوْيرتٌ .. # 
َإِما يَأَئيت ك0 مق هذى فَمنٍ بع هدَاىٌ .. »# 


سورة الأنبياء 


2 ص جين صر صل سن حر | لس سس دص 
«9 إلا من تَابٌ وَءَامَنَ وَعَِلَ عملا دحا .. # 


سورة الشعراء 
( نايت ليع ك نر لي حييتي .. » 


سورة القتصص 


« رت إن ظَلَمَتُ تَنِيى تعْمْر لي .. 4 
( وَمَنَ أَسَلّ مِمَنِ يم ونه بمَيْرٍ هُدَى .. 4 
سورة لقمان 


20 


« إت الشَرلك لظام عظِيمٌ # 


١ 


١١ ؟‎ 
١5١-١55 


/الم/ 


5ه 
6 
8.5 


.بح 


كم 


١" 


١ 


١ لاه‎ 


7 
١17 


َه 
515 
86 


١ /ا‎ 


م 


١ مه‎ 


« إِنّا عرسا الأمانة حل اتوت وَالْأضٍ .. 4 0 0 


« وَالَِى جَءَ بِألصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بى .. »4 م را ونم و" ١‏ 

9 يَادى الَدِنَ أَترؤوا ع أَنمّيهمٌ .. 4 7 0 
سورة غافر 

« َسَير يك مَعَدَ أله حَنّ .. 4 . 0 


سورة الأحقاف 
« ولب أن تنبل عَنبم حْسَنَ ما عَيِلُوا .. © ١5‏ بم" ١‏ 
سورة محمد 
« وَلْيِنَ متدرأ نَادَهْرٌ هُدّى .. »# 0 با 
« نكر أَنَمُ لآ إِلَهَ إلا أنَهُ واستمفر .. # 1 9 
( وَسََفْرٌ لِدَيْكَ وَيلنؤيينٌ وَالْمؤيتتٍ 4 1 1 


سورة الفتح 


« هر الِْىَ أل اليد في موب التومنينَ 4 1 اي ا ا 


© وَالتجو إدَا هون .. # 0 شق 
9م بكا باق خفن كرتن .. »4 0 ا لا؟ 5 


#2 . يَمِسُهُ إل الْملْهُررنَ »© 8 50 


١ 8 


سورة الصف 

| قُلمّا نَاعْوَا أناع أَلَّهُ مُلُويهُمْ 4 ه2000‎ ٠ 
سورة المطففين ظ‎ 

< علا بل راد َل قُلويهم نا 6و يَكيبنَ 4 ١‏ 1 


سورة النصر 
« إذَا جآه نصر أل والقتح 4 ١‏ 0" 


مسي اه ب ١‏ 


2 72 © © 


و 5 | 


طرف الحديث 


سي ا سه 
حب الخلق إلى اللّه مام ادل .. 
0 45 
و أَذْرَكتٌ ثلاثين ين أضكاب مُككد .. © 
ال اه 
أَصَيْتٌ بَعضًا وَأَسْطَأُتٌ بعضًا » 
افا ب من تندي أي بغر وشمرء 
أُولُ فيها يرأي فإن يكن صَوَابًا فمن اللّه .. »© 
ترون تاي عار 0 
اللَهُْ امِْر لي ذَنِي كله ؛ د قَهُ وَجِلَهُ .. 
الع أن اللِكُ لا إه إلا أَنَتَ .. ؛ 
لله اعد تي ون اباي » كما .. 
الله لَكَ الحَمدُ ؛ نت رَبُ السمَاوّات 
ه أخل الثثاء وَالمجْد , أَحَنّ مَا قَالَ العَبِدٌ . 
ه أو َي الليوة ,© , 
إياكُم والقُلو في الدّين » ما ملك 2 
٠ ٠‏ أيّها الئاس اتّهموا الرأي عَلَى الدّين .. )© 
ه إنَّ العبد إدًا أَذْنَب نُكت في قَلْبه تُكتدٌ .. » 
١‏ إِنْ العبد ليَغمل الكيئة فيدخل بها الجنة .. )(© 
إن اللّه صَّرَبَ لين 60 
١‏ إنَّ الله قَرَضٌ قَرَائْض قَلَا تُضَيْعُ 


(«) كل ها وضع عليه هذه العلامة (0) فهر أثر . 


الفقرة 


؟ 
١ 5‏ 
ابا ؟ 
524 
1" 
5١8‏ 
1" 
ل 
2 ١.؟‏ 
؟ ١‏ 
١١‏ 
١”‏ 
١"‏ 
١‏ 
١‏ 
5ه 
5" 
1م ا 
لم١١‏ 
51 
:مأ 


١5)ذ5‎ 


د الله لم يأثر 0 © قنادة س١‏ 
ما هو الشّرك ؛ ألم تشعو إلى أن امستعونه ا 
4 بعر يقلي اه من لكت لقي 00 الداراني 1" 
إِنّي أضبح بين زغمةٍ وَدَنْب .. 6 2 هه ١‏ 
؛ إني على علم من علم الله علعنيه .. 1 0 
ل ليت ع الشجره أأذلك منها...: 3 9 
(ت ح س ) 
٠‏ تكّل الله ين قرا القُرآن » وَعَمِل با .. )© ابن عباس ١‏ 
« حَسَتَاتٌ الأرار سَيكَات الممديين »6 - و١٠٠١‏ 
ه الحمد لله تَسْتَعِيئُهُ وَتَسْتَغْفِره 6 أبن مسعود ١6‏ 
ه سُبِحَائَكٌ اللّهُعْ رَبْنا وبخهيك ‏ الله ار لي ؛ عائشة ١‏ 
ه سَيْدُ الاسْيَْمَار أن يَقُول العبد : اللّْهُمْ .. ؛ - و 
(ع ف .ك) 
ه عِلْمْنَا هَذَا مُقَيْدٌ يالكتاب وَالِشئة .. © اجنيد ا" 
ات طلحة 01 
قد كان في لأ بكم محدنُون . أبو هريرة 01" 
0 9 آم تخطاء » وَخَيْر تاي 9 لعن 14 
كل أَحَدٍ / يُؤْحَدُ من قوله ويرك .. ,© - 4م 
مكل وَجَدٍ لا يَشْهَد له الكتاب والشنة .. إ0© سهل التستري 2 "١.‏ 
(ل-م-ن) 
؛ لا أُوئئ بِأَحَد بُنَصُلّي عَلَى أبي بكر .. »© علي + 
هلا توحهوهم فَلَقَّد سَيُوا الله مَسَئة .. 0 معاذ بن جبل “7 
باعي سجاوه مدرو عمر بن الخطاب ‏ هه 
لا يجني عَلَيِكَ ولا ولا تَجني عَلَيْهِ » أبو رمثة باس 
+ شداد بن أوس مه 


هك تَرَلَتَ هذه الاية َ « الْدِبنَ درا #١‏ ابن مسعود الى 


١5 ؟‎ 


هلو لم تكن التُوبة أحبٌ الأشياء إليه لما ابتلّى .. » 

ا 

ه من اضْطَوٌ إلى الب ولم يأكل حتى .. 

و َ 
فَقّ حنظلة » 


( ى ) 


تارسول الله سا على الحق ؟ .. 
ويا مُعاذ ! أَتَدري ما > بحب 


2 


يقول الله تعالى : شتعني ابن أدم وما يبخي .. 
اليَهُودُ مَعْضُوبٌ عَلَيِهم والنّصَارَئ 0 


© © © © 


أبو هريرة 


الداراني 
مسروق 
ابن نيد 


المننر 


أبو هريرة 


أه 
١ ١‏ 
518 
١١+‏ 
"5١‏ 
غ2 ؟ 


م 
ا ١‏ 
يف 
55 


١>“ 





9 

١١ 

» شرح الحكيم الترمذي حديث أبي بكر 1 
* السؤال بشرح كلام الحكيم الترمذي سه سوس نع رهطا عامط ووو 0000 51 
» الاعتراف بالذنب في الدعاء من خخصائص الأنبياء ونماذج من أدعيتهم 0" 
* من أدعية النبي للد 0 
» الرد على من أو قوله : ما تقدم من ذنبك وما تأخر تأويلا باطصلا !! 1 
» الفرق بين الظلم والهضم ا 011 0 
» الرافضة أول من دخل في الغلو 1 1 1 1 ا 
» من فساد القرامطة امع يه وأعان م ةق بوط وو الأو اله ل لل روواعان لا لزع 1 اواك 00000 ]51 
* انحراف الإمامية الإأثنى عشسرية في العصمة والغيبة هي 
» ابن التومرت وغلو اتباعه ا ااال 


» غلو النصرانية في عيسى عليه السلام 1200000 


55 أ 


ه إبات مشابهة الغالية في على رضى الله عنه لليهود والنصارى 
» اتفاق السلف على أن من سوى الأنبياء ليس بمعصوم بت 6 لاا 


» طاعة الرسول واتباعه في القرآن 115757011« 


ه انّفاق الأمة على أنه علد مَعْصُوم فيما يَُلْغهد عن ربه 5 
» معنى قولهم : و حسنات الأبرار سيئات المقريين ] 0 
» صور من جهل الغلاة 15195 
* منزلة التائب عند الله ا عجر عون امنا ع ا 
* تنزه كثير من عقلاء بني أدم عن الفواحش 5”500000' 
* المتعففون عن الفواحش وذنوبهم في باب الإيمان بالله 0 
» كيف يظلم العبد نفسه ؟ 592*0ط' 
العبو دق يطل ااي أثون لأ بيه عليه ونيا 0 
» معنى الصراط المستقيم 00 شظط51' 


# الشكر والاستعانة و الاشتغفار 11-8 1 211111111 


» أصل الإحسان وأصل الشر ل 
* الصُلال والشّقاء 95000 
* الفرق بين الضلال والغفي 0 
٠‏ اقتضاء العلم العمل ل ا 


1ع 


7 


2 


ىه 


اه 


5ه 


6ه 


ره 


5١ 


7 


1 


> 


8 


58 


» أجناس الأعمال ثلاثة 0ط( 


# الفرق بين الذزنوب والإسراف 4 1ه ام هودن طر قاع اماه وغ 1ق واه ال لط وعد 


» الرد على شبهة : أن الصٌّدّيق أجل قَدًْا من أن يكون له دُنُوب 2500 


ه وزن وعرض المكاشفات والمخاطبات على الكتاب والسئة والاجماع 
» نقض الاحتجاج بقصة ١‏ الخضر » مع ( موسى 6 5 ظظ2 
« الإجابة على سؤال : كيف يظلم الصديق نفسه ؟ 0 
» وجه استثناء السلف في الإيمهان 17 
* أصناف الرحمة في كلام الحكيم الترمذي ”ه25 
»+ كلام حسن في تقويم كلام الحكيم الترمذي ومصنفاته 2527 
* نقض كلام الحكيم الترمذي في كتابه 9 خحتم الأولياء ) 0 
» تقويم كلام الحكيم الترمذي على حديث أبي بكر الصديق 0 
» التفسير بالإشارات وما فيه من الطامات ا 00 ظطظ1 
» ما يعطيه الله للعبد على وجهين : غ1 
» توجيه كلام الحكيم الترمذي وحمله على محمل حسن 26 


» فائدة بديعة في تفسير قوله 2 من عندك 6 في الحديث 5*6 
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17 
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17 
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14 


18 


ىآ 


يلمي بأ نالضين 





الفصل الأول : ترجمة أبي بكر الصديق 11111 
الفصل الثاني : تخريج الحديث ل 
الطريق الأول : عن الليث بن سعد ولي و ا ل ا 
الطريق الثاني : عن عمرو بن الحارث ا ا 
الطريق الثالث : عن عبد الله بن لهيعة و 
الفصل الثالث : من زوائد الفوائد وشوارد الفرائد 5200 
فائدة : هذا الدعاء من الأدعية الجوامع 0 
فائدة : هذا الدعاء مطابق لدعاء الأنبياء ل 0 
فائدة : دعاء ينبغي أن يدعى به في البيوت ل ل 
فائدة : الانسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صديقا 1123# 
فائدة : غفران الله عظيم لا يُذْرك كنهه ا ا 


فائدة ١‏ لطائف إسناد الحديث د 
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فائدة : الرد على زعم : أنه لا يستحق اسم الإبمانإلا من لا ذنب له 


فائدة : ظلم النفس لا ينافي الصديقية والولاية سصسظ5.إ2 
فائدة : من بلاغة الحديث ا 
فائدة : توخي الوارد المأثور في الدعاء 000 
فائدة : طلب تعلم العلم المتعلق بالأدعية 00/000 ش11 
فائدة : مسألة : موضع هذا الدعاء من الصلاة هل يَعُم جميعها أم هو في 
مواطن معينة ؟ 0 
فائدة : مسألة : هل يجوز الجمع بين روايتي الحديث فنقول : ظلمًا كثيرًا 
كبيدا ل ا ا ل ا ل ل 
الفهارس العامة للكتاب تساي ونم يه و م ا ا 1 
فهرس الايات خأ اه سباع عاد لوطه رد ورف وجام وس او ون وما وال سو مما 2 
فهرس الأحاديث والآثار 2757513511100( 
فهرس الموضوعات جع ناد ل لفاك اق مووي ا 17 1س 103 الك 
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